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ملخص
ــاً  ــراع، تبع ــدة مــن ال ــت، أشــكالاً عدي ــا المعــاصر– ولا زال شــهدت اليمــن في تاريخه

لظــروف وأســباب داخليــة وخارجيــة، اســتمرت وتناســلتْ، وإن توقفــت لأي ســببٍ مــن 

الأســباب فإنهــا سرعــان مــا تعــود، وربمــا أكــر عنفــاً. وفي مقابــل ذلــك نتجــت أشــكالٌ 

عــدة مــن التحالفــات التــي كانــت في الغالــب تجمــع أكــر مــن طــرف في مواجهــة خصمٍ 

ــاً، بمجــرد زوال الخطــر  ــلاشى سريع ــزول وتت ــت ت ــات كان مشــرك، لكــن هــذه التحالف

المشــرك، أو حتــى قبــل زوالــه، كــما حــدث في أعقــاب ثــورة ســبتمر/أيلول 1962، مــن 

صراعــات بينيــة لقــوى الثــورة، في الوقــت الــذي كانــت الثــورة تتعــرض لحــربٍ ضروس 

تشــنها قــوات الملكيــن )الإمامــة(، وكذلــك الــراع الــذي احتــدم جنــوب اليمــن عقــب 

ــتعمار  ــد الاس ــورة ض ــاركتن في الث ــن مش ــرز قوت ــن أب ــن 1963، ب ــورة أكتوبر/تشري ث

الريطــاني، وهــما )الجبهــة القوميــة وجبهــة التحرير(.ومــع أن هــذه الراعــات أخــذت 

أشــكالاً مختلفــة، إلا أن الجــذور الرئيســية تبــدو متشــابهة في الغالــب، وهــو مــا جعــل 

اليمــن تعيــش معــارك ومواجهــات صفريــة تعيــد نتائجُهــا الأوضــاع إلى مــا كانــت عليــه، 

إن لم نقــل أنهــا تعــود القهقــرى أعوامــاً كثــرة، تقــي عــلى مــا تحقــق مــن إنجــاز، ومــا 

ــة  ــة وقليل ــك التجــارب ضئيل ــت تل ــق الإيجــابي، وإن كان ــن تجــارب في التواف ــم م تراك

بالنظــر إلى الآمــال والغايــات التــي يســعى اليمنيــون إلى تحقيقهــا منــذ أكــر مــن ســتن 

عامــاً.

هــذه الدراســة ) اليمــن .. صراع السياســة وحــروب الوكالــة( تحــاول الركيــز عــلى جذور 

الصــــــراعات السياسيـــــة في اليمــــــن والعوامل الخارجية المغذية لها خلال ستة عقود 

، وفي الفــرة )2019-1959( نحــاول الوقــوف عــلى أبــرز الراعــات التــي عاشــتها اليمــن 

، مــع تنــاول الجــذور السياســية والاجتماعيــة لتلــك الراعــات، والظــروف والعوامــل 

التــي أســهمت في إشــعال فتيلهــا، وتســليط الضــوء عــلى أهــم القــوى والمكونــات التــي 

شــاركت في الــراع مــع الإشــارة إلى دور العوامــل والأطــراف الخارجيــة التــي تدخلــت 

في تلــك الراعــات



5

ستة عقود من انعدام الاستقرار.. اليمن.. صراع السياسة وحروب الوكالة

ســواء أكان هــذا التدخــل يــأتي دعــماً لطــرف داخــي، أو بالعمــل عــلى وقــف الــراع 

ودفــع أطرافــه إلى المصالحــة والحــوار.

ــراع، أو  ــة مــن ال ــداً لجول ــي نشــأت تمهي ــات الت ــرز التحالف ــاول الدراســة أب كــما تتن

تشــكلت عــلى هامشــه أو كانــت ناتجــة عنــه، ولهــا أشــكال عــدة وظــروف متفاوتــة 

ــت  ــا آل ــر م ــذا الأخ ــا، وه ــالي تفككه ــا وبالت ــؤدي إلى إضعافه ــا أو ت ــهم في تقويته تس

إليــه أغلــب تلــك التحالفــات، إزاء الراعــات العاصفــة وموجــات الانهيــار والســقوط 

ــون العنــف والعنــف المضــاد. في أت

منهجية البحث
وقــد اعتمــد الباحــث منهجيــة الوصف التحليــي، في تناول الحــوادث والوقائــع بالوصف 

لهــا والتحليــل لمضامينهــا وعواملهــا والظــروف المحيطــة بهــا، واعتمــد أيضــا المنهجيــة 

ــا، ورصــد أهــمّ  ــا ومكان ــة بالموضــوع زمان ــخ المتصل ــق التاري ــع حقائ ــة في تتب التاريخي

مظاهرهــا وأبــرز القــوى المؤثــرة والمتأثــرة فيهــا. 

وفي ســبيل تحقيــق الأهــداف المرجــوةّ قسّــم البحــث في ثلاثــة مباحــث يســبقها تمهيــد 

وتتبعهــا خاتمــة، يتنــاول التمهيــد "الإمامــة الزيديــة" فكــرة ودولــة، مــن زاويــة صلتهــا 

بالراعــات السياســية منــذ حروبهــا لتشــييد ســلطتها ومــروراً بحروبهــا ضــد خصومهــا 

ومعارضيهــا، وليــس انتهــاء بالحــرب التــي خاضتهــا قــوى الإمامــة الملكيــة ضــد ثــورة 

ســبتمر والنظــام الجمهــوري.

وتتبــع المبحــث الأول المعنــون بـ)الثــورة وصراع الهويــة( الاســتعمار الريطــاني والحكــم 

ــي  ــة الت ــوى الوطني ــما بالق ــة كل منه ــم علاق ــما ث ــة بينه ــة العلاق ــن ناحي ــي، م الإمام

قــررت أن تخــوض غــمار العمــل الســياسي في مواجهــة الاســتعمار الأجنبــي والاســتبداد 

الإمامــي، أمــا المبحــث الثــاني فتنــاول الحــرب الملكيــة– الجمهوريــة، والراعــات البينيــة 

ــث للراعــات  ــما خصــص المبحــث الثال ــوب اليمــن وشــماله. في ــورة في جن ــوى الث لق

التــي نشــبت عــلى هامــش الوحــدة الوطنيــة في مراحــل زمنيــة لاحقــة. وبيّنــت الخاتمــة 

أهــم مــا توصــل إليــه الباحــث مــن نتائــج.
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بداية حقبة: 
نفرض في هذه الدراســة أن العام 1959 

ــذور  ــع ج ــبة لتتب ــةً مناس ــكل بداي يش

الــراع الســياسي في اليمــن، دون أن 

يعنــي ذلــك القطيعــة مــع الفــرة التــي 

ســبقته، ذلــك أن الحديــث عــن جــذور 

أي صراع لابــد أن يمتــد بعيــداً في المــاضي 

مهــما بــدت مظاهــر الــراع وأطرافــه 

مبتــورة الصلــة بمــا قبلهــا.. فالمــاضي 

ــر  ــو الآخ ــل ه ــاضر المتص ــلٌ بالح متص

وأســباب  عوامــل  وثمــة  بالمســتقبل، 

ترجّـــح البــدء بالعــام 1959 منهــا أنــه 

ــن مهمــن هــما: شــهد تحوّل
,,

1959 شهد تحولن باعلان 
الاستعمار تشكيل اتحاد 
الجنوب وتوسع قاعدة 
الرفض الشعبي لنظام 

الإمامة في الشمال
,,

أعلنــت   1959 العــام  بدايــة  أولًا: 
الســلطات الريطانيــة التــي كانت تحتل 

جنــوب اليمــن حينهــا، عــن تشــكيل 

)اتحــاد إمــارات الجنــوب العــربي(، وهو 

المــشروع الــذي ظلــت تمهــد لــه الطريق 

ســنوات طويلــة، حتــى وجــدت -أواخــر 

الخمســينيات- أن الوقــت مناســب، ولم 

يعــد الانتظــار والتأجيــل في صالحهــا، 

القوميــة  تيــار  تصاعــد  مــع  خاصــة 

يوليو/تمــوز  ثــورة  عقــب  العربيــة 

1952 في مــر، واتســاع رقعــة حــركات 

التحــرر الوطنــي في مواجهــة القــوى 

ــاً،  ــاً ودولي ــاً وإقليمي الاســتعمارية محلي

ناهيــك عــن انحســار نفــوذ بريطانيــا في 

الــشرق الأوســط وأفريقيــا، بعــد جــلاء 

قواتهــا عــن فلســطن والعــراق ومــر، 

الأمــر الــذي جعلهــا تركّــز كل جهودهــا 

عــلى مــا تبقــى لديهــا في المنطقــة، وفي 

مقدمــة ذلــك عــدن، ورأت أن هــذا 

ــلطتها. ــن س ــيعزّز م ــاد( س )الاتح
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 ويمنحهــا قــدراً مــن النفــوذ والاســتقرار 
التــي  البــرول  مصفــاة  محيــط  في 
و1954.  1952 عامــي  بــن  أنشــأتها 

لقــي الاتحــاد قبــول القــوى المحليــة 

الاســتعمارية،  للســلطات  المواليــة 

ــارات  ــل برفــض القــوى والتي ــه قوب لكن

القوميــة  بتيــار  المتأثــرة  السياســية 

ــة  ــارية وحرك ــركات اليس ــة والح العربي

رفــض  وارتبــط  الوطنيــة،  المعارضــة 

المــشروع الريطــاني ومقاومتــه بالعمــل 

الثــوري والنضــال الوطنــي في ســبيل 

الحريــة والاســتقلال، وســارت الأحــداث 

التــي  الثــورة  صــوب  أسرع،  بوتــرة 

ــة  ــا الذاتي ــتوفت شروطه ــا اس ــدا أنه ب

والموضوعيــة.

توســعت   1959 العــام  في  ثانيــاً: 
قاعــدة الرفــض الشــعبي لنظــام الملكيــة 

)الإمامــة( في شــمال اليمــن، ووصــل 

الســخط ذروتــه في أوســاط القبائــل، 

وامتــد إلى مناطــق ظلــت تلتــزم بطاعــة 

ــه،  ــق ل ــولاء المطل ــام وال الإم

بعــد انكشــاف حالــة الضعــف التــي 

يعيشــها الإمــام أحمــد بن يحيــى حميد 

ــت  ــا ثب ــة بعدم ــه، خاص ــن ونظام الدي

أن وعــود الإمــام بتحســن الأوضــاع 

وإصــلاح الإدارة،  ليســت ســوى صــورة 

جديــدة مــن الخــدع والحيــل التــي 

يتقنهــا، لاســتمالة خصومــه وكســب 

يصبــح  الوقــت، وحــن  مــن  المزيــد 

في  يــردد  لا  فإنــه  لصالحــه  الوضــع 

الإجهــاز عــلى معارضيــه كــما فعــل 

ــورة الدســتور عــام  مــع المشــاركن في ث

ــه،  1948 وحركــة 1955، وبينهــم إخوان

ونشــبت حــركات التمــرد القبليــة في 

العــام 1959، ومنهــا انتفاضــة كريــات 

ــل  ــد وبكي ــل حاش ــة مث ــل اليمني القبائ

اســتطاع  الإمــام  أن  ومــع  وخــولان، 

الإجهــاز عليهــا إلا أن انهيــار العلاقــة 

بــن نظــام الملكيــة )الإمامــة( والقبائــل 

شــعبية  قطاعــات  تهيئــة  في  أســهم 

واســعة للثــورة التــي بــدأت مؤشراتهــا 

ــق. ــوح في الأف تل
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الإمامة الزيدية والصراعات 
السياسية

لا يمكــن الحديــث عــن الراع الســياسي 
ــة  ــوع الإمام ــر موض ــن دون ذك في اليم
في المذهــب الزيــدي ، )نســبةً إلى الإمــام 
ــن عــي  ــن الحســن ب ــن عــي ب ــد ب زي
بــن أبي طالــب(، ذلــك أن تاريخــاً طويلاً 
مــن الــراع ارتبــط بالفكــرة وتطبيقاتها 
مــن قبــل أئمــة المذهــب الزيــدي، منــذ 
ــة  ــة الأئم ــن مؤســس دول ــدم إلى اليم ق
)الزيديــة( يحيــى بــن الحســن1، الملقب 
بالإمــام الهــادي إلى الحــق، أواخــر القرن 
الثالــث الهجــري/ أواخــر القــرن التاســع 
ــه  ــذي أحدث ــر ال الميــلادي، ونظــراً للتأث
الهــادي وفكــره في المذهــب بــات الأخر 

يوصــف بـ)الزيــدي الهادوي(. 
ــرف بــه المذهــب الزيــدي  ومــع مــا عـُ
مــن اعتــدال، مقارنــةً بكثــر مــن فــرق 
تجــاه  بالتشــدد  المعروفــة  الشــيعة 
مخالفيهــا، فــإنّ ارتبــاط ســلطة أئمــة 
الزيديــة بالراعــات المســتمرة عــلى 

الســلطة،

والفكــر  الجاروديــة2،  الفرقــة  وتأثــر 

الهــادوي في منتســبي المذهــب الزيدي، 

حــروب  في  تعيــش  اليمــن  جعــل 

ــادي  ــكار اله ــرز أف ــن أب ــة، وم متواصل

الربــط بــن النبــوة والإمامــة، إذ يجعــل 

الاعــراف بإمامــة )عــي بــن أبي طالــب( 

جــزءاً مــن الاعــراف بنبــوة محمــد 

)عليــه الصــلاة والســلام(، مخالفــاً بذلــك 

رأي الإمــام )زيــد( مؤســس المذهــب 

إلى  أقــرب  الهــادي  ويبــدو  الزيــدي، 

الشــيعة الإماميــة، والفرقــة الجاروديــة 

، خاصــة في الاعتقــاد أن)عليــاً( أحــق 

النــاس بخلافــة النبــي، وأن إمامــة عــي 

ــت  ــن بعــده الحســن والحســن ثبت وم

ــص. بالن

تمهيد

,,
تأثر الفكر الجارودي 

والهادوي في سلطة أئمة 
الزيدية جعل اليمن تعيش 

في حروب متواصلة
,,
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ــا  ــلى م ــة ع ــت آراء الجارودي ــد طغ وق

في  الزيديــة  لــدى  آراء  مــن  ســواها 

اليمــن، إلى الحــد الــذي جعــل العلّامــة 

ــي )نشــوان الحمــري(3،  والمــؤرخ اليمن

ــرق  ــن ف ــن م ــس باليم ــه "لي ــزم أن يج

ــة"4. ــر الجارودي ــة غ الزيدي

بهــدوء  العيــش  لليمــن  يـُـــتحْ  ولم 

ــة،  ــة قليل ــرات زمني ــتقرار إلا في ف واس

ــر  ــذي ح ــة ال ــام الإمام ــك أن نظ ذل

حــق الحكــم في أبنــاء الحســن والحســن 

ــرت  ــن تواف ــكل م ــل ل ــن(5، جع )البطن

فيــه شروط الانتــماء للبطنــن، أن يعلــن 

نفســه إمامــاً عــلى البــلاد، ويحــدث أن 

يدّعــي الإمامــة أشــخاصٌ كثــرون في 

وقــت واحــد، فيظهــر إمــامٌ في صنعــاء، 

وآخــر في شــهارة، وثالــث في جبلــة6.

وقــد بــرز الــراع الداخــي في إطــار 

الأسر التــي تتنــازع الحكــم، وتنتمــي 

في الغالــب إلى الإمــام الهــادي نســباً 

ومذهبــاً وفكــرة، ومــن تلــك الراعــات 

الداخليــة مــا حــدث بــن بيــت الهــادي 

تقاتــل  أن  العيــاني7، وحــدث  وبيــت 

الآبــاء والأبنــاء، كــما هــو الحــال في 

الحــرب بــن الإمــام المتــوكل يحيى شرف 

ــينيات  ــر، في خمس ــه المطه ــن وابن الدي

القــرن الســادس عــشر الميــلادي، وتقاتل 

حــدث  كــما  بينهــم  فيــما  الإخــوة 

ــد  ــى حمي ــن يحي ــد ب ــام أحم ــن الإم ب

الديــن8 مــع إخوتــه عبداللــه والعبــاس 

في خمســينيات القــرن المــاضي.

,,

حر نظام الإمامة حق الحكم في 

)البطنن( جعل هناك أكر من إمام

,,
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يقــول المــؤرخ اليمنــي حســن العمــري 

الحديــث  اليمــن  )تاريــخ  كتابــه  في 

تقليــدا  الــراع  أصبــح  والمعــاصر(: 

ــة  ــية والاجتماعي ــاة السياس ــغ الحي دم

ــال  ــام والاقتت ــم الانقس ــن بميس في اليم

ــن الطامحــن والمتصارعــن مــن أئمــة  ب

البيــت الحاكــم، حتــى أرهــق المجتمــع 

الســيطرة  المركزيــة  الدولــة  وفقــدت 

وانجرفــت البــلاد إلى ســنوات طويلــة 

ــوضى9. ــن الف م

الــراع الدمــوي الــذي بــات ملازمــاً 

لدولــة الأئمــة، منــذ تأسســت في العــام 

)284هـــ/897م( حتــى انتهــت في العام 

أشــكالاً  أخــذ  )1382هـــ/1962م(، 

ــا: ــة منه مختلف

والمقاومــة  المعارضــة  مــع  الــراع   -

ــل  ــة مث ــادات القبلي ــن القي ــة م المحلي

آل الضحــاك وآل الدعــام وآل الطريــف، 

ــا. وغره

- الــراع مــع الــدول اليمنيــة التــي 

قامــت في مناطــق مختلفــة مــن اليمــن، 

،)1047-1138( الصليحيــة 

 والحاتميــة )1173-1099(، والرســولية 

1454-( والطاهريــة   ،)1229-1454(

1517(، وغرهــا.

امتــد  التــي  الــدول  مــع  الــراع   -

الأيوبيــن  مثــل  اليمــن  إلى  نفوذهــا 

 1517-( والمماليــك   ،)1173-1229(

الأولى  الفــرة  في  والعثمانيــن   ،)1538

الثانيــة  الفــرة  وفي   ،)1538-1635(

 .)1872-1918 (

كــما خاضــت الدولــة الزيديــة حربــاً 

ضروســا ضــد الإســماعيلية )-903 947(، 

ومــع أن الفرقتن الزيدية والإســماعيلية 

أن  إلا  الشــيعي،  المذهــب  تتبعــان 

الدولــة الهادويــة )الزيديــة( في عهــد 

ــت  ــادي، تحالف ــن اله ــاصر ب ــام الن الإم

 )818-1012( الزياديــة  الدولــة  مــع 

بزعامــة محمــد بــن زيــاد، ودولــة بنــي 

يعفــر )1003-839( بزعامــة أســعد بــن 

ــاء  ــل القض ــن أج ــوالي، م ــر الح أبي يعف

عــلى الدولــة الإســماعيلية10. وإذا غــاب 

الــراع مــع الآخريــن يــرز الــراع 

ــي11 . الداخ
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يبــدأ  حتــى  إمــامٌ  يمــوت  إن  فــما 

لحمــل  القبائــل  دعــوة  المتنافســون 

والقتــال، ويحرضونهــم عــلى  الســلاح 

الفتــك بمنافســيهم ويبشّرونهــم بالجنــة، 

بعضهــا  لقتــال  القبائــل  ويدفعــون 

ــه  ــاب الل ــه واســم كت البعــض باســم الل

وأبنــاء رســول اللــه12.

الــراع  في  الديــن  اســتخدام  وظــلّ 

الســياسي ملمحــاً بــارزاً في فكــر الإمامــة 

الزيديــة وخطابهــا، مــن ذلــك أن الإمــام 

الهــادي، عندمــا أسّــس دولتــه في صعــدة 

ــه  ــلى أقارب ــداً ع ــن(، معتم )شــمال اليم

ــتان،  ــن طرس ــاؤوا م ــن ج ــه الذي وأتباع

والحــراس  الــولاة  منهــم  وجعــل 

والمقاتلــن دون اليمنيــن، أطلــق عليهــم 

اســم )المهاجريــن(13، 

الرســول  بأصحــاب  واضــح  تشــبيهٍ  في 

والســلام(،  الصــلاة  )عليــه  محمــد 

الذيــن خرجــوا مــن مكــة إلى المدينــة 

المنــورة بدايــة القــرن الســابع الميــلادي، 

وســمّاهم الرســول )المهاجريــن(، كــما أن 

الإمــام أحمــد عندمــا تمكــن مــن إســقاط 

ــه،  ــال خصوم ــام باعتق ــورة 1948، وق ث

ــبات  ــاء المناس ــن أثن ــرج المعتقل كان يُخ

والأعيــاد الدينيــة، وبعــد صــلاة الجمعــة، 

ويأمــر بإعدامهــم أمــام النــاس، وأنصــاره 

كانــوا يــردّدون مــع كل رأس يســقط: 

ــام14، وفي  ــظ الإم ــه يحف ــر، الل ــه أك الل

الحــرب الراهنــة يطلــق الحوثيــون عــلى 

ــه(15،  أعضــاء حركتهــم اســم )أنصــار الل

ــلى  ــيطرة ع ــم للس ــمون حربه ــما يس ك

الحكوميــة  والمؤسســات  المحافظــات 

ــة(. ــرة القرآني )المس
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والشــعيب  الضالــع  منطقتــي  عــلى 

العــواذل  لحج(،ومنطقــة  )شــمال 

عــدن(،  شرق  أبــن  محافظــة  )تتبــع 

للضغــط عــلى الانجليــز كي يســلموه 

الحديــدة، واســتعان بإيطاليــا ووقّــع 

معهــا اتفاقيــة صداقــة في العــام 1926، 

ــاون  ــة وتع ــدة صداق ــد معاه ــما عق ك

العــام  في  الســوفيتي  الاتحــاد  مــع 

192817، فجــاء ردّ فعــل الانجليــز سريعاً 

ــا  ــام نفســه بعدم بشــنّ الحــرب في الع

ــع  ــاوض م ــم في التف ــلت محاولاته فش

ــا  ــتخدمت بريطاني ــى، واس ــام يحي الإم

الطائــرات الحربيــة التــي ألقــت قنابــل 

دمــار ألحقــت الــرر بجيــش الإمــام18، 

وبــاشرت قصفهــا الجــوي عــلى منطقتــي 

ثــم  المتجاورتــن،  وقعطبــة  الضالــع 

اســتمر القصــف ليشــمل مــدن تعــز 

)جنــوب غــرب اليمــن( وإب وذمــار 

ويريم )وســط اليمــن( ومناطــق أخرى.

المبحث الأول
الثورة وصراع الهوية

الاستعمار البريطاني 
والحكم الإمامي 

العالميــة الأولى  الحــرب  انتهــاء  بعــد 

بريطانيــا  بانتصــار   ،)1914-1918(

ــون  ــراك العثماني ــرج الأت ــا، خ وحلفائه

ــيطرون  ــوا يس ــي كان ــق الت ــن المناط م

عليهــا شــمال اليمــن، وأعلــن الإمــام 

يحيــى بــن محمد حميد الديــن )-1869

1948(16 تأســيس )المملكــة المتوكليــة 

اليمنيــة(، كــما أعلــن عــن نيتــه تحقيــق 

ــاً  ــة، رافض ــة كاف ــدة الأراضي اليمني وح

الاتفاقــات الإنجلــو- تركيــة المتعلقــة 

برســيم الحــدود بــن شــمال اليمــن 

وجنوبــه، وقــام الانجليــز بالاســتيلاء 

عــلى تهامــة والحديــدة )غــرب اليمــن(، 

ــاً  ــرك جنوب ــام تتح ــوات الإم ــدأت ق وب

نحــو المناطــق الواقعــة تحــت الاحتــلال 

الريطــاني في الضالــع ولحــج، وفي العــام 

ــام ــوات الإم ــيطرت ق 1924 س



13

ستة عقود من انعدام الاستقرار.. اليمن.. صراع السياسة وحروب الوكالة

ــون  ــاره يمارس ــام وأنص ــما كان الإم وفي

سياســة القمــع وجبايــة الأمــوال وأخــذ 

الرهائــن19في المناطــق التــي يســيطرون 

ــة  ــلطات الريطاني ــت الس ــا، تمكّن عليه

ــة للســكان  ــم نفســها كحامي ــن تقدي م

ــك المناطــق،  ــراء والســلاطن في تل والأم

وتراجعــت قــوات الإمــام يحيــى إلى 

ــة  ــة- الريطاني ــدود الركي ــا وراء الح م

آمــال  حطّــم  الــذي  الأمــر  ســابقاً، 

الإمــام في اســتعادة توحيــد اليمــن كلــه 

تحــت ســيطرته،20 وأجــره عــلى القبــول 

بالمفاوضــات التــي أدّت إلى التوقيع على 

ــة في  ــلطات الريطاني ــع الس ــة م اتفاقي

العــام 1934، ووافــق فيهــا الإمــام عــلى 

ــراج  ــع، والإف ــن الضال ــه م ــحب قوات س

عــن الرهائــن وفتــح الطريــق التجــاري، 

ــة ضــم البيضــاء إلى  ــت الاتفاقي وتضمن

مناطــق نفــوذ الإمــام رغــم كونهــا تقــع 

ــو  ــاق الانجل ــوبي في الاتف في الجــزء الجن

ــك  ــا تل ــد اســتغلت بريطاني ــركي21. وق ت

المعاهــدة التــي تعــد اعرافــاً بســلطتها 

ــوب وتقســيماً لليمــن، عــلى الجن

إليهــا  انتهــت  التــي  للصــورة  وفقــاً 

الحــرب، وشرعــت في تنفيــذ سلســلة من 

ــلطتها  ــيخ س ــي إلى ترس ــراءات ترم الإج

المعاهــدة  وأن  ســيما  المحميــات،  في 

بـ"عــدم  الطرفــن  التــزام  تضمنــت 

دعــم أي تحــرك في داخــل ممتلــكات 

يعــد خرقــاً  بشــكل  الآخــر،  الطــرف 

ــرم"22،  ويكشــف  ــاق الم ــشروط الاتف ل

ــاء  ــن الادع ــام ع ــي الإم ــن تخ ــذا ع ه

ــن  ــوب اليم ــر جن ــلى تحري ــل ع بالعم

ــة وأن  ــي، خاص ــتعمار الأجنب ــن الاس م

مملكــة الإمــام أحيطــت في النصــف 

ــن  ــة م ــات بمجموع ــن الثلاثيني الأول م

الحــروب وحــركات التمــرد في شــمال 

اليمــن مــع المملكــة العربية الســعودية، 

وفي مناطــق تهامــة غربــاً، وكذلــك في 

مناطــق الجــوف شــمال شرق البــلاد.
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وبــدأ الســخط الشــعبي يظهــر بســبب 

ســوء إدارة البــلاد مــن قبــل الإمــام 

ــرب  ــه في الح ــة قوات ــه، وهزيم وموظفي

أعقبهــا  التــي  الســعودية  اليمنيــة- 

توقيــع الطرفــن عــلى اتفــاق الطائــف، 

كــما اعتــر اليمنيــون الاتفــاق المــرم 

الإمــام،  مــن  تنــازلاً  بريطانيــا  مــع 

لأنــه اعــرف باحتــلال بريطانيــا لعــدن 

والجنــوب اليمنــي لمــدة أربعــن عامــاً، 

ثلثــي  "أضاعــت  الإمــام  إدارة  وأن 

وســلمت  إرادتهــا،  بمحــض  اليمــن 

ــت الأحــرار  الشــعب للاســتعمار، وخذل

المناضلــن، ووقفــت مــن أمــراء المنطقــة 

ــم  ــرة، حملته ــف منف ــلاطينها مواق وس

ــد  ــما لم تع ــز، ك ــوخ للإنجلي ــلى الرض ع

نفســها ولا جيشــها ولا شــعبها الإعــداد 

الــذي يحــوط اليمــن مــن الأخطــار التي 

قــد تتعــرض لهــا في يــومٍ مــن الأيــام، بل 

بالعكــس حطّمــت الشــعب، وقطّعــت 

أوصالــه، وفرضــت عليــه الفقــر والجهــل 

والســجون والمــرض، حتــى أصبــح لقمــةً 

ــتعمار"23، ــائغةً للاس س

المتنامــي  الســخط  لذلــك  ونتيجــة 

تكونــت حلقــات المعارضــة في الكثــر 

مــن المناطــق اليمنيــة مثــل صنعــاء 

وإب24.  وذمــار  وتعــز 

التــي  المســلحة  المقاومــة  وتمثــل 

في  اليمنــي  الريــف  مــن  انطلقــت 

ــة شــيوخ  ــرة )-1918 1934( بزعام الف

القبائــل ضــد سياســة الإمــام في جبايــة 

والتجنيــد  الرهائــن  ونظــام  الــزكاة 

مــن  الأولى  المرحلــة  الإجبــاري 

اليمنيــة،  المعارضــة  تشــكل  مراحــل 

ــي  ــة الت ــة الثاني ــما جــاءت المرحل بين

تعــرف بالمعارضــة السياســية، في الفــرة 

)1943-1935(، بانتقــال المعارضــة مــن 

الريــف إلى المدينــة، ويقودهــا العلــماء 

والمثقفــون، وتمحــورت في النشــاطات 

ــة  ــات السري ــة للجمعي ــة والثقافي الأدبي

العلنيــة25. والحلقــات 
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وفي العــام 1935 أنشــأ أحمــد المطــاع 

)1948-1907( هيئــة النضــال في صنعاء، 

وهــي أول منظمــة معارضــة سريــة ولهــا 

ــتمرت –  ــددة، واس ــداف مح ــام وأه نظ

ســنوات عــدة، تمثــل المقاومــة المنظمــة 

ضــد حكــم الإمــام يحيــى28، وعــلى إثرهــا 

أنشــئت المنظــمات السريــة والاتحــادات 

ــة29،  ــدن اليمني ــة في الم ــة والثقافي الأدبي

وجمعيــة الإصــلاح في إب بقيــادة محمــد 

ــاضي  ــوع )1998-1903(، والق ــي الأك ع

وظهــرت  الإريــاني30،  عبدالرحمــن 

المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل المعارضــة 
 ،)1948  1944-( الفــرة  في  اليمنيــة، 

طابعــاً  المعارضــة  اتخــذت  عندمــا 

ــزاً عــن المراحــل الســابقة،  ــاً ممي تنظيمي

بعــد انتقالهــا إلى عــدن حيــث أســس 

ورفاقــه  الزبــري31،  محمــود  محمــد 

أحمــد محمــد نعــمان32، وزيــد الموشــي 

)1948-1911(، وأحمد الشــامي )-1924

2005(، "حــزب الأحــرار اليمنيــن" في 

صحيفــة  عنــه  وصــدر   ،1944 العــام 

"الجمعيــة  ثــم  اليمــن"33،  "صــوت 

اليمانيــة الكــرى" 1945

وتأثــر أعضــاء المعارضة بأفــكار المصلحن 

محمــد  أمثــال  اليمنيــن  والمجدديــن 

الوزيــر،)1373-1436(،  إبراهيــم  بــن 

الحســن بــن أحمــد الجــلال )-1604

1677(، محمــد بــن إســماعيل الأمــر 

)1769-1688(، صالــح مهــدي المقبــي 

عــي  بــن  ومحمــد   ،)1720-1788(

ــن  الشــوكاني )1834-1760( 26، والمفكري

ــاني  ــن الأفغ ــمال الدي ــال ج ــرب أمث الع

)1897-1739(، محمــد عبــده )-1849 

1905(، عبدالرحمــن الكواكبــي )-1854

1902(، جورجــي زيــدان )1861-1914( 

 )1869-1946( أرســلان  وشــكيب 

وغرهــم، ولاقــت مطالبهــم في مواجهــة 

ــدى  ــات ص ــراء الإصلاح ــتبداد وإج الاس

واســعاً في أوســاط الرعيــل الأول مــن 

الأفــكار  تلــك  وشــكلت  المعارضــة، 

المعارضــة  لحركــة  الفكــري  الأســاس 

اليمنيــة، وكان محمــد المحلــوي )-1865

1936( وحســن الدعيــس )1885-1948( 

مــن أوائــل اليمنيــن المتأثريــن بالأفــكار 

الإصلاحيــة، وأول مــن تعــرض بالنقــد 

للحكــم  الأساســية  للمبــادئ  العلنــي 

الإمامــي27.



16

ستة عقود من انعدام الاستقرار.. اليمن.. صراع السياسة وحروب الوكالة

اكتســبت  الفــرة  هــذه  وخــلال 

المعارضــة الوطنيــة فكــراً أيديولوجيــاً 

ــة  ــه في الوثيق ــت معالم ــاً اتضح إصلاحي

الدســتورية   1948 لحركــة  النظريــة 

الوطنــي  )الميثــاق  باســم  المعروفــة 

المقــدس(34. وأخــذت المعارضــة تتوســع 

بعــض  وبــدأ  والخــارج،  الداخــل  في 

أفرادهــا يتفاعلــون مــع المحيــط العــربي 

والــدولي ومــا فيــه مــن تيــارات وأحزاب 

ــت  ــي كان ــكار الت ــروا بالأف ــوى، وتأث وق

منتــشرة في تلــك الفــرة، ولم تــأت ثــورة 

ــت  ــد تمكن ــام 1948 إلا وق ــتور ع الدس

ــعة  ــات واس ــج علاق ــن نس ــة م المعارض

ــة  ــارات الفكري ــع التي ــن م ــارج اليم خ

الإخــوان  حركــة  ومنهــا  والسياســية، 

ــي  ــرز داعم ــت أب ــي كان ــلمن الت المس

ــت  ــدة جمع ــاءات ع ــد لق ــورة، بع الث

مؤســس  مــع  المعارضــة  في  قيــادات 

حســن  المســلمن  الإخــوان  حركــة 

ــراع عــلى  ــح ال ــت ملام ــاء35. وكان البن

الســلطة داخــل نظــام الحكــم الإمامــي 

ــر ــدأت تظه ــد ب ــه ق نفس

ثلاثينيــات  مــن  الثــاني  النصــف  في   

ــاء  ــل أبن ــما عم ــن، حين ــرن العشري الق

بـ)ســيوف  الملقبــون  يحيــى  الإمــام 

أبيهــم، عــلى  الإســلام( -بدعــم مــن 

إزاحــة حلفائهــم وأقاربهــم مــن خــارج 

بيــت )حميــد الديــن(36، إذ نجــح نجــل 

الإمــام الأمــر أحمــد في إزاحــة عــي 

ــز  ــواء تع ــراً لل ــه أم ــن موقع ــر م الوزي

ــك إلى توســع  ــه37، وأدى ذل ليحــل محل

ــام  ــد الإم ــتياء ض ــخط والاس ــة الس حال

ضمــن  شــخصيات  لتشــمل  يحيــى 

الدوائــر الأقــرب إليــه مذهبيــاً وأسَُريــاً، 

كــما هــو حــال آل بيــت الوزيــر38 الذين 

ــاً. ــة لاحق ــم للمعارض ــاز أغلبه انح
,,

ملامح الراع على السلطة 
داخل نظام الحكم الإمامي 

حينما أزاح أبناء الإمام يحيى 
حلفائهم وأقاربهم من خارج 

بيت )حميد الدين(
,,
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ــام  ــورة ع ــل الث ــن فش ــم م ــلى الرغ وع

1948، لكنهــا نجحــت في توســيع قاعدة 

المعارضــة ضــد الحكــم الإمامــي، وأدّى 

ســفر بعــض الطــلاب اليمنيــن للدراســة 

مــن  عــدد  مــع هــروب  الخــارج  في 

قيــادات المعارضــة عقــب فشــل الثــورة، 

ــن  ــرار اليم ــن أح ــة ب ــة العلاق إلى إقام

والحــركات الوطنيــة في الخــارج، وابتداء 

مــن العــام 1951، بدأ نشــاط المعارضن 

السياســين اليمنيــن، وخاصــة في عــدن 

عبداللــه  الشــيخ  فيهــا  نــزل  حيــث 

الحكيمــي )1953-1900(، وتضاعفــت 

ــن ــة بالمعتقل ــوف المعارض صف

ــق سراحهــم الإمــام أحمــد،  ــن أطل الذي

اليمنــي39،  الاتحــاد  إنشــاء  وتــم 

 1952 يوليــو   23 ثــورة  وأســهمت 

ــز  ــاصر، في تعزي ــمال عبدالن ــة ج بزعام

تلــك العلاقــة، حيــث كان أغلــب افــراد 

ــر،  ــون في م ــة يقيم ــة اليمني المعارض

ــا  ــة دعمه ــورة المري ــدت الث ــد أب وق

الاســتعمار  مواجهــة  في  للمعارضــة 

ــة  ــية، ومواجه ــة رئيس ــاني بدرج الريط

الحكــم الإمامــي وإن بدرجــة أقــل، لأن 

الإمــام أحمــد نجــح في اســتمالة موقــف 

مــر إلى جانبــه بدايــة الأمــر، لكــن 

للقــادة المريــن لم  خديعــة الإمــام 

ــلا40ً. ــدم طوي ت

,,

على الرغم من فشل ثورة 1948، لكنها نجحت

في توسيع قاعدة المعارضة ضد الحكم الإمامي

,,
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ــورة  ــد ث ــي بع وحــركات التحــرر الوطن
بريطانيــا  المرية،حاولــت  يوليــو 
ــل  ــن خــلال العم اســتباق الحــوادث م
عــلى "دمــج إمــارات الجنــوب جميعهــا 
ــلى  ــن ع ــن فيدرالي ــاد أو اتحادي في اتح
صلــة وثيقــة بالمملكــة المتحــدة"43، بعد 
مــا ظلــت لأكــر مــن مائــة عــام تطبــق 
ــن  ــت م ــد"، وجعل ــرّق تسُ ــة "ف سياس
ــر  ــاحةً لأك ــدة س ــة واح ــة جغرافي رقع

مــن عشريــن ســلطنة وإمارة ومشــيخة، 
ولــكل إمــارةٍ منهــا نظــام ووضــع خاص، 
ــه اســم  بــل إن بعضهــا كان يطُلــق علي
)جمهوريــة( مثــل )جمهوريــة دثينــة(44 
التــي تتبــع في محافظــة أبــن، وقــد 
الريطــاني برفــض  اصطــدم المــشروع 
الموالــن  والســلاطن  الأمــراء  بعــض 
في  الوطنيــة  والأحــزاب  للاســتعمار، 
ــة  ــن والجامع ــة اليم ــوب وحكوم الجن
العربيــة، الأمــر الــذي أربــك الســلطات 
النظــر  تــرف  وجعلهــا  الريطانيــة، 
عــن توحيــد جميــع الإمــارات، وتكتفــي 
ببعــض إمــارات المحميــة الغربيــة حيث 
ثمــة فرصــة للنجــاح بدعــوى التهديدات 

ــة45 اليمني

في مواجهة الثورة
مرحلــة الاتفــاق بــن نظامــي الاســتعمار 

لم  الشــمال  في  والإمامــة  الجنــوب  في 

تــدم هــي الأخــرى، ففــي يناير/كانــون 

بوضــع  بريطانيــا  بــدأت  ثــان 1954 

"اتحــاد  بإقامــة  المتمثــل  مخططهــا 

ــا  ــو م ــربي"، وه ــوب الع ــارات الجن إم

اعــرض عليــه الإمــام أحمــد ووجّــه 

العــام  مــن  فرابر/شــباط  في  مذكــرة 

العربيــة،  الــدول  إلى جامعــة  نفســه 

أشــار فيهــا إلى أن إقــدام بريطانيــا عــلى 

إنشــاء مثــل هــذا الاتحــاد يعتــر خرقــاً 

للاتفاقيــات المرمــة في عــام 1934 وعــام 

1951، وإن هــذا الاتحــاد ســوف يــؤدي 

إلى تغيــر الوضــع القائــم في المنطقــة41.

قــد  الريطانيــة  الســلطات  وكانــت 

مرســوماً   1937 العــام  في  أصــدرت 

ســلطنات  بتحويــل  يقــي  ملكيــاً 

ومشــيخات وإمــارات الجنــوب اليمنــي 

ــة وأخــرى  ــة شرقي ــن، محمي إلى محميت

الأحــداث  بــدأت  وعندمــا  غربيــة42، 

القوميــة  تيــارات  لصالــح  تتســارع 

العربيــة 
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خاصــة بعــد مــا خــرج اليمــن مــن 

قوقعتــه، وانضــمّ إلى جامعــة الــدول 

الأمــم  وإلى   ،1945 عــام  العربيــة 

المتحــدة عــام 1947، ومنــذ قيــام ثــورة 

مــر تطــوّر الخــلاف اليمنــي- الريطاني 

وبــدأ  الإقليميــة،  حــدوده  وتعــدّى 

اليمــن يقــوم باتصــالات دبلوماســية 

للحصــول  الدوليــة  الأوســاط  لــدى 

الثالــث  العــالم  بلــدان  دعــم  عــلى 

والمعســكر الاشــراكي، والبلــدان الأخــرى 

للدفــاع  وانــرى  لريطانيــا،  المعاديــة 

عــن المطالــب اليمنيــة المشــاركون في 

ــر  ــام 1955، ومؤتم ــج ع ــر باندوين مؤتم

ــد  ــذي انعق ــا ال ــيا وأفريقي ــعوب آس ش

شرعــت  وعندمــا   ،1957 القاهــرة  في 

بريطانيــا في اســتخدام القصــف الجــوي 

ــة بالســكان  ــة مأهول ضــد مناطــق يمني

 ،1957 والبيضــاء   ،1956 حريــب  في 

وقعطبــة 1958، أثــارت ضدهــا الغضب 

في الأوســاط الدوليــة، وقامــت حمــلات 

التأييــد والدعــم لليمــن ضــد المشــاريع 

الريطانيــة46. الاســتعمارية 

تعقــد  الإمــام  حكومــة  وبــدأت   

الأجنبيــة،  الــدول  مــع  الاتفاقيــات 

التجاريــة،  الاتصــالات  وتوســعت 

إلى  يصــل  الأجنبــي  الرأســمال  وبــدأ 

اليمــن بهــدف المســاعدات الاقتصاديــة 

أرســلت  كــما  العســكرية،  والأعــمال 

الحكومــة عــدداً أكــر مــن ذي قبــل 

للدراســة في الخــارج، وســاعد ذلــك كلــه 

في ظهــور الأفــكار العريــة الجديــدة47.
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وبــدأ الــراع عــلى الســلطة داخــل بيت 

حميــد الديــن، حيــث أصبحــت القضيــة 

ــذي  ــرش ال ــة الع ــة ولاي ــة قضي المركزي

يتنازعــه اثنــان من إخــوة الإمــام أحمد، 

هــما الأمــران عبداللــه والحســن، بينــما 

ــه محمــد الملقــب  ــد ابن ــام يع كان الإم

بـ)البــدر(48 لولاية العهــد، وجاءت حركة 

1955 الانقلابيــة التــي قادهــا الأمــران 

عبداللــه والعبــاس، وشــارك فيهــا عــددٌ 

ــادة المقــدم/  ــادات الجيــش بقي مــن قي

أحمــد الثلايــا49، واســتطاع الإمــام أحمد 

ــا  ــوم بعده ــة، ليق ــا بالحيل أن يخمده

بإعــدام قــادة الانقــلاب وفي المقدمــة 

ــة  ــه المعارض ــا حققت ــم م ــه، وأه إخوان

ــت  ــت بي ــا اخرق ــة أنه ــذه الحرك في ه

حميــد الديــن، وأحدثــت أثــراً عميقــاً في 

بنيــة الركيبــة الأسريــة الحاكمــة، وكــما 

كانــت هــذه الحركــة أول عمــل يشــرك 

آخــر  ســتكون  فإنهــا  الجيــش،  فيــه 

محاولــة لتغيــر الوضــع الداخــي 

عــن طريــق اســتبدال إمــام بآخــر مــع 

ــاظ عــلى النظــام الملي)الإمامــي(  الحف

ــمت  ــة انقس ــم أن المعارض للحكم50،رغ

إزاء حركــة 1955 بــن مؤيــدٍ لهــا لأنهــا 

تقــوض بيــت الإمــام ونظامــه، ومعارض 

يــرى فيهــا "عمليــة غــر ناضجــة"51.

,,
رغم تمكن الإمام من 

اخماد حركة 1955 إلا  
أنها اخرقت بيت حميد 
الدين وأحدثت تغيرا 
في بنية الركيبة الأسرية 

الحاكمة وهي آخر 
محاولة لتغير إمام بدل 

إمام
,,
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ــام  ــلى النظ ــاء ع ــألة القض ــرزت مس وب

الملــي) الإمامــي( في أوســاط المعارضــة، 

ــدة لنظــام  ــن أشــكال جدي والبحــث ع

ــد  ــام أحم ــه الإم ــن اتج ــة، في ح الدول

لركيــز المزيــد من الســلطات في يــد ابنه 

البــدر، الــذي عيّنــه وليــاً للعهــد بشــكل 

للخارجيــة  وزيــراً  وأصبــح  رســمي، 

ــوات المســلحة52. ــاً للق ــداً عام وقائ

وفيــما يــي أهــم الأحــزاب والتيارات 
ــن  ــرت في اليم ــي ظه ــية الت السياس
 ،)1950-1962( الفــرة  خــلال 
وخاضــت غــمار العمــل الســياسي 
القواعــد  تؤثــر في  أن  واســتطاعت 
الشــعبية في مناطــق يمنيــة مختلفــة:

• الاتحــاد اليمنــي: تشــكل في 
ــن أهــم الشــخصيات  ــام 1950، وم الع

ــادر  ــي شــاركت في تأسيســه: عبدالق الت

محمــود  الأحمــدي،  عــي  علــوان، 

ــن  ــي، عبدالرحم ــد هاج ــيش، أحم عش

عبدالــرب، وفي العــام 1955 انشــق عــن 

الاتحــاد مجموعــة مــن آل الوزيــر منهم 

وشــكلوا  الوزيــر،  وعبــاس  إبراهيــم 

ــورى"  ــزب الش "ح

إلى  بعــد  فيــما  اســمه  تغــر  الــذي 

يــزال  الشــعبية"،ولا  القــوى  "اتحــاد 

ــع  ــم، ويرج ــذا الاس ــوم به ــاً إلى الي قائم

ــات  ــوب خلاف ــقاق إلى نش ــبب الانش س

سياســية مــع قيــادات الاتحــاد، خاصــة 

ــل  ــة مث ــة للمعارض ــادات التاريخي القي

وأحمــد  الزبــري  محمــود  محمــد 

محمــد نعــمان، وقــرر المنشــقون حينهــا 

ــلطة  ــن الس ــاً ب ــاً ثالث ــكلوا طرف أن يش

ــة  ــع أن الغالبي ــة، م ــة والمعارض الإمامي

منهــم تصالحــوا مــع الإمــام أحمــد وولي 

ــده. عه

الجنــوب:  أبنــاء  •رابطــة 
تشــكلت مــن عدد مــن الطلبــة اليمنين 

في مــر والســودان مــن منطلــق توحيد 

ــا،  ــل وتحريره ــوب المحت ــارات الجن إم

ــد  ــة: محم ــي الرابط ــرز مؤس ــن أب وم

ــالم  ــري، س ــيد حري ــري، رش ــي الجف ع

وشــيخان  حمــزة،  أحمــد  الصــافي، 

الحبــي، وبعــد إعــلان تأســيس الرابطة 

ــم  ــام 1951 انض ــمي في الع ــكل رس بش

عبداللــه  الشــعبي*،  قحطــان  إليهــا 
ــب53 باذي
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وصــار اســمها فيــما بعــد "رابطــة أبنــاء 

هــي  وشــهدت  العــربي"،  الجنــوب 

اعضائهــا  لأبــرز  انشــقاقات  الأخــرى 

وانخراطهــم في أحــزاب أخــرى، ومنهــم 

قحطــان الشــعبي وعبداللــه باذيــب. 

• المؤتمــر العمالي: تأســس في 
ــة إجــراءات  ــدف مواجه ــام 1956 به ع

الســلطات الريطانيــة الراميــة إلى قمــع 

النقابــات بعــد مشــاركتها في الفعاليــات 

الاحتجاجيــة ضــد الاســتعمار، حيــث 

ــر  ــكيل مؤتم ــات تش ــادة النقاب ــرر ق ق

يضــم النقابــات ويتبنــى قضايــا العمال، 

وأبــرز قياداتــه: عبداللــه الأصنــج، خليل 

ســلمان، محمــد مســواط.

• الاتحاد الشعبي 
الديمقراطي:

تأســس عــام 1961 بقيــادة عبداللــه 

بالأفــكار  المتأثريــن  ويضــم  باذيــب، 

عــدن  في  انتــشرت  التــي  الماركســية 

طريــق  عــن  الخمســينيات  أواســط 

في  يدرســون  كانــوا  الذيــن  الطــلاب 

الخــارج، وبعــض القيــادات النقابيــة 

ــة  ــرات العربي ــا المؤتم ــت له ــي أتاح الت

ــادات  ــكاك بالقي ــة فرصــة الاحت والدولي

ــف  ــب والصح ــك الكت ــية، وكذل الماركس

ــي  ومنشــورات الأحــزاب الشــيوعية الت

بانتظــام،  اليمــن  إلى  ترســل  كانــت 

الحــزبي  للتثقيــف  مــادة  ومثــّــــلت 

الداخــي. ومــن أوائــل المتأثريــن بالفكر 

في  الأولى  النــواة  تكونــت  الماركــي 

جنــوب اليمــن، وأطلقــت عــلى نفســها 

اســم "طلائــع الماركســين"، وضمــت كلا 

ــالم،  ــود س ــب، محم ــه باذي ــن عبدالل م

ــد فضــل منصــور، وعمــر الجــاوي،  خال

ولم يظهــروا بشــكل علنــي إلا في العــام 

1961 عندمــا أسســوا حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي54. الشــعبي 
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•حركــة القومييــن العــرب: 
تأســس فرعهــا في اليمــن ســنة 1959 في 

منطقــة الشــيخ عثــمان بعــدن، وتزامــن 

انتشــار  مــع  الحركــة  فــرع  تأســيس 

ــس  ــدأ التناف ــث، وب ــزب البع ــكار ح اف

ــمالي في  ــر الع ــلال المؤتم ــن خ ــما م بينه

ــرز  ــة العــمال في تعــز، وأب عــدن، ونقاب

أعضــاء فــرع حركــة القومين المؤسســن 

ــعبي،  ــان الش ــعبي55، قحط ــل الش فيص

ــد  ــلطان أحم ــاني، وس ــم الإري عبدالكري

عمــر، وأصبــح للحركــة نفــوذ واســع 

بعــد ثــورة ســبتمر/أيلول 1962، بفعــل 

الدعــم المــري إبــان التوافــق بــن 

ــة  ــة لحرك ــادة المركزي ــاصر والقي عبدالن

أفــكار  وانتــشرت  العــرب،  القوميــن 

الحركــة وســط العســكرين في قــوات 

الصاعقــة والمظــلات والمدفعيــة، وظلــت 

ــة  ــكلت قضي ــذ تش ــرح من ــة تط الحرك

ــه،  ــن وجنوب ــمال اليم ــن ش ــدة ب الوح

وتؤكــد عــلى وحــدة المعركــة في مواجهــة 

الاســتبداد المحــي والاســتعمار الأجنبي، 

ــات  ــر في قطاع ــبها التأث ــا أكس ــو م وه

والعســكرين  المثقفــن  مــن  واســعة 

مناطــق  مختلــف  في  والسياســين 

اليمــن،وفي العــام 1963 أعلــن فــرع 

الحركــة عــن تشــكيل "الجبهــة القوميــة 

المحتــل"،  اليمــن  جنــوب  لتحريــر 

ــة  ــرع حرك ــة إلى ف ــت إضاف ــي ضم الت

تنظيــمات  عــدة  العــرب،  القوميــن 

منهــا: المنظمــة الثوريــة لجنــوب اليمــن 

المحتــل، الجبهــة الوطنيــة، التشــكيل 

الأحــرار،  والجنــود  للضبــاط  الــسري 

وتشــكيل  اليافعيــة،  الإصــلاح  جبهــة 

القبائــل، وكلهــا اجتمعــت عــلى هــدف 

الاســتعمار  إخــراج  يتمثــل في  واحــد 

ــت  ــلح56، وتبنّ ــاح المس ــاني بالكف الريط

الجبهــة القوميــة ثــورة الرابــع عــشر 

واتســع   ،1963 أكتوبر/تشريــن  مــن 

ــورة، وعقــدت  نشــاط الجبهــة بعــد الث

أول مؤتمــر لهــا في العــام 1965.
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ــدد  ــن ع ــام 1966 أعل ــع الع  وفي مطل

دمــج  القوميــة  الجبهــة  قــادة  مــن 

ــوب  ــر الجن ــع منظمــة تحري ــة م الجبه

ــر( ــة التحري ــل تحــت اســم )جبه المحت

لكــن غالبيــة قيــادات الجبهــة القوميــة 

الدمــج،  هــذا  رفضــوا  وقواعدهــا 

ــي،  ــر شرع ــاً غ ــاً قسري ــروه دمج واعت

وفي نهايــة العــام نفســه أعلنــوا انفصــال 

الجبهــة القوميــة عــن جبهــة التحريــر57. 

• حــزب البعــث: امتــد تأثــره 
مــن خــلال الطلبــة اليمنيــن في الخــارج، 

ــام  ــن ع ــه في اليم ــرع ل وتأســس أول ف

ــمالي  ــر الع ــلى المؤتم ــيطر ع 1956، وس

مواجهــة  في  النقابــات  يقــود  الــذي 

الاســتعمار الريطــاني جنــوب اليمــن، 

بعــد  انحــسر  البعــث  نفــوذ  ولكــن 

انفصــال ســوريا عــن مــر عــام 1961، 

القيــادة  خلافــات  عليــه  وانعكســت 

المركزيــة للبعــث في كل مــن العــراق 

وســوريا، وانشــق عــن البعــث )حــزب 

الطليعــة الشــعبية( معلنــاً انضمامــه إلى 

)الجبهــة القوميــة(.

• تنظيــم الضبــاط الأحــرار: 
ــاء أواخــر العــام 1961  تشــكل في صنع

بمبــادرة مــن 15 ضابطــاً في الجيــش، 

وخــلال مــدة قصــرة اســتقطب التنظيم 

العــشرات مــن الضبــاط الشــباب الذيــن 

العســكرية  المعاهــد  مــن  تخرجــوا 

النصــف  في  تأسســت  التــي  المحليــة 

الثــاني مــن الخمســينيات في إطــار رغبــة 

وكان  الجيــش،  تحديــث  في  الإمــام  

معاديــا  للضبــاط  الســياسي  الاتجــاه 

لنظــام الملكيــة )الإمامــة( وشــديد التأثر 

بأجــواء المــد القومــي العــربي الــذي 

نشــأ في أعقــاب الثــورة المريــة 1952، 

وتأسســت فــروع للتنظيــم في المــدن 

الرئيســية شــمال اليمــن، وغــدا التنظيم 

خــلال عــدة أشــهر قــوة مؤثــرة وفعالــة 

ــل  ــز بالعم ــلحة58، وتمي ــوات المس في الق

الــسري الصــارم والتأثر الفعال59، مركـّــزاً 

عــلى مبــادئ إســقاط النظــام الإمامــي، 

وتحقيــق  جمهــوري،  نظــام  وإقامــة 

جملــة مــن الإصلاحــات الداخليــة عــلى 

ــر ــة في م ــة الناصري ــرار التجرب غ
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جنــوب  تحريــر  الأهــداف  وشــملت 

ــة في  ــدة الوطني ــق الوح ــن وتحقي اليم

نطــاق الوحــدة العربيــة الشــاملة60. 

ويمكــن القــول إن المعارضــة اليمنيــة 

صلاتهــا  وطّــدت  الأربعينيــات  في 

ثــم  المســلمن61،  الإخــوان  بحركــة 

ــرالي، وفي  ــر اللي ــا بالفك ــت فكره طعّم

الخمســينيات تأثــرت بالأحــداث الكبرة 

أصبحــت  حينــما  والشــام  مــر  في 

فكــرة الوحــدة القوميــة والنضــال ضــد 

الاســتعمار محــور الحيــاة السياســية 

والفكريــة، ووجــدت التيــارات الفكريــة 

كالبعــث والقوميــة والاشــراكية طريقها 

وانعكســت  اليمنيــن،  المثقفــن  إلى 

والسياســية  الفكريــة  التناقضــات 

أواخــر  وفي  المعارضــة،  أعضــاء  عــلى 

ــدأ  ــة الســتينيات ب الخمســينيات وبداي

الواقــع يكشــف عــن تجمعــات جديــدة 

أوســاط  وفي  الضبــاط  بــن  نشــأت 

المثقفــن، وكل هــذه الفصائــل  تحــاول 

أن تشــق طريقهــا إلى حيــاة سياســية 

جديــدة، 

ــن  ــداد اليم ــلى امت ــل ع ــذت تعم وأخ

شــمالاً وجنوبــاً، ومــع أن ضبــاط الجيش 

بتلــك  المتأثريــن  طليعــة  في  كانــوا 

بالتجربــة  تأثرهــم  أن  إلا  التيــارات، 

ــرب إلى أفكارهــم، خاصــة  ــة أق الناصري

حركــة  كانــت  الفــرة  تلــك  في  أنــه 

النهــج  تتبنــى  العــرب  القوميــن 

النــاصري، ولم يكــن قد حــدث الانفصال 

ــما  ــن، ك ــة والناصري ــن الحرك ــائي ب النه

ــد انفصــل  أن حــزب البعــث لم يكــن ق

ــداث  ــي الأح ــر، وه ــن م ــوريا ع بس

التــي ســتلقي بظلالهــا عــلى الحيــاة 

السياســية في اليمــن فيــما بعــد.

التيــارات  بــن  الــراع  أن  ويلاحــظ 

السياســية اليمنيــة قبــل الثــورة كان 

محــدوداً بحكــم الظــروف المحيطــة، 

حيــث كانــت تعيــش تحــت وطــأة 

باســتثناء  والقمــع،  والمنــع  الملاحقــة 

ــلى  ــت ع ــي كان ــرة الت ــزاب الصغ الأح

وفــاق مــع الســلطات الاســتعمارية، 

ســيما في مشروعهــا )اتحــاد الجنــوب 

العــربي(.
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ــي  ــم الإمام ــن الحك ــراع ب ــر أن ال غ

والمعارضــة أخــذ ينتقــل للداخــل أواخــر 

ــرة  ــا تصاعــدت وت الخمســينيات بعدم

ــل  ــاط القبائ ــعبي في أوس ــخط الش الس

ــام  ــل في الع ــرد القبائ ــدأ تم ــرى، فب الك

1959، وأبرزهــا انتفاضــة قبيلــة حاشــد 

نــاصر  بــن  حســن  شــيخها  بزعامــة 

الأحمــر وابنــه الشــيخ/ حميــد، وقبيلــة 

ــد  ــن قائ ــف ب ــادة عبداللطي ــل بقي بكي

ــل  ــان، وفيص ــح سرع ــح، وصال ــن راج ب

أحمــد  الإمــام  أن  ومــع  عوفــان62، 

اســتطاع القضــاء عــلى تلــك الانتفاضــة 

ــت  ــعبي ظل ــض الش ــذوة الرف إلا أن ج

الفرصــة  تتحــن  وكامنــة  مشــتعلة 

للانطــلاق مــن جديــد، وواجــه الإمــام في 

العــام 1961 محاولــة انقلابيــة جديــدة 

نفذهــا ثلاثــة مــن الضبــاط هــم محمــد 

ــن  ــة، ومحس ــه اللقي ــي، وعبدالل العلف

ــد  ــام أحم ــتهدفت الإم ــة، واس الهندوان

بتســع رصاصــات أحدثــت فيــه جروحــاً 

خطــرة، لم تقتلــه في الحــال لكنــه ظــل 

ــة في 19  ــه المني ــى وافت ــا حت يعــاني منه

.63 ســبتمر/أيلول 1962 

 وفيــما يتعلــق بالخلافــات التــي نشــبت 

ــض  ــا تمخ ــية،  وم ــوى السياس ــن الق ب

عنهــا مــن تصدعــات وانشــقاقات كــما 

ــة  ــي، ورابط ــاد اليمن ــع الاتح ــدث م ح

ابنــاء الجنــوب، والجمعيــة العدنيــة، 

في  الخلافــات  تلــك  ارتبطــت  فقــد 

ــم  ــام الحك ــن نظ ــف م ــب، بالموق الغال

ــة  الإمامــي والاســتعمار الريطــاني، وآلي

غالبيــة  أن  ومــع  معهــما،  التعامــل 

القــوى والتيــارات كانــت متوافقــة عــلى 

مواجهــة الإمامــة والاســتعمار، إلا أن 

رؤى وتصــورات كانــت تتبلــور هنــا 

ــدال وعــدم  ــة الاعت ــاك تحــت لافت وهن

كانــت  لكنهــا  والمغامــرة،  التــسرع 

تــذوب وتتــلاشى سريعــا أمــام التيــارات 

الوطنيــة والقوميــة الآخــذة في التوســع 

والانتشــار.
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واســتطاعت القــوى الوطنيــة أن تتجاوز 

قبلــت-  التــي  والكيانــات  الأحــزاب 

كليــاً أو جزئيــاً- بمشــاريع الاســتعمار 

، ولم تكــن عنــد مســتوى  الريطــاني 

المطالــب الشــعبية والخطــاب الوطنــي 

المتصاعــد ضــد الاســتعمار ومشــاريعه، 

ــالي فقــد انفضــت الجماهــر عــن  وبالت

تلــك الكيانــات، والتفــت حــول الأحزاب 

ــركات والح

الاســتعمار  مواجهــة  اختــارت  التــي 

الريطــاني، وعنــد انطــلاق ثــورة أكتوبر، 

ــرز  ــرب، أب ــن الع ــة القومي ــت حرك كان

وقــد  والمؤثــرة،  الموجــودة  الأحــزاب 

أدى موقفهــا المؤيــد للتجربــة الناصريــة 

والوحــدة اليمنيــة إلى انتشــار أفكارهــا 

كان  منهــا  وقريبــاً  واســع64،  بشــكل 

حــزب البعــث يحظــى بحضــور شــعبي 

الشــعبي  الاتحــاد  ويليهــما  كبــر 

الديمقراطــي65. 
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العربيــة  المملكــة  مــن  المدعومــة 

الولايــات  في  وأنشــئت  الســعودية، 

خاصــة  لجنــة  الأمريكيــة  المتحــدة 

الســابق/  المخابــرات  برئاســة ضابــط 

روبــرت كوتــر، تولــت اختيــار وارســال 

معســكرات  إلى  الأجانــب  المرتزقــة 

اليمــن68. في  الإماميــن 

أيــام  الثــورة  قيــام   ولم يمــض عــلى 

قليلــة حتــى بــدأت الطائــرات المريــة 

وتعــز،  صنعــاء  مطــارات  في  تهبــط 

حاملــة الجنــود المريــن الذيــن أخــذوا 

يتمركــزون في معســكرات مخصصــة، 

لتبــدأ القــوات المريــة وقــوات الثــورة 

واســعة  عســكرية  مواجهــة  اليمنيــة 

ــة  ــن المكون ــرق الإمامي ــع ف ــة م وطويل

مــن جيــش العهــد الإمامــي وبعــض 

ــل69. ــاء القبائ أبن

المبحث الثاني
حرب الإمامة وصراعات الثوار

الصراع العربي في اليمن
 في أغســطس/آب 1962، قــرر الملــك 

السعودي/ســعود بــن عبدالعزيز، وملك 

الأردن الحســن بــن طــلال، التنســيق في 

المجــالات العســكرية، وتنميــة التعــاون 

العربيــة  المملكــة  بــن  الاقتصــادي 

الســعودية والمملكــة الأردنيــة66، وفي 

نوفمر/تشريــن مــن العــام نفســه، تــم 

إعلان التحالف العســكري بــن البلدين، 

ــلى  ــع ع ــم التوقي ــه ت ــهر نفس وفي الش

اتفاقيــة دفــاع مشــرك بــن الجمهوريــة 

العربيــة اليمنيــة، والجمهوريــة العربيــة 

قنــن  وبموجبهــا  )مــر(67،  المتحــدة 

اليمــن  في  المريــة  القــوات  تواجــد 

للمشــاركة في القتــال إلى جانــب الثــورة 

ــوع  ــام المخل ضــد القــوات التابعــة للإم

ــدر،  ــد الب محم
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ونظــراً لتوتــر العلاقــات بــن مــر 

اتفــاق  بــدا  فقــد  والســعودية، 

تــم  الــذي  والأردن  الســعودية 

أغســطس/آب  في  عليــه  التوقيــع 

1962، وتضمــن التنســيق في المجــالات 

والسياســة  والاقتصاديــة  العســكرية 

الخارجيــة، وكأنــه لمواجهــة مــر التــي 

تبنــت دعــم حــركات التحــرر العربيــة، 

اليمنيــة  الوطنيــة  الحركــة  ومنهــا 

ــا  وثورتهــا الوليــدة التــي فجّـــر إعلانهُ

الجمهوريــن  بــن  داخليــة  حربــاً 

والملكين)الإماميــن(، كــما أدت الثــورة 

ــاردة  ــة الب ــرب العربي ــوب الح إلى نش

بــن القاهــرة والريــاض بعــد ســنوات 

مــن الوفــاق، وبفعــل الثــورة اليمنيــة 

بــات  الجمهــوري  النظــام  وإعــلان 

الــراع العــربي- العــربي يكتســب بُعداً 

نوعيــاً مــن طــراز أيديولوجــي ســياسي 

جديــد70. وإضافــة إلى الدعــم المــري 

للثــورة اليمنيــة قدمــت ســوريا دعــماً 

ماديــاً وعســكرياً شــمل بعض الأســلحة 

ــوريون  ــارون س ــارك طي ــذاء، وش والغ

في الحــرب،

وكذلــك كان موقــف الجزائــر داعــماً 

ومســانداً للثــورة والنظــام الجمهــوري، 

الســوري  العــربي  للموقــف  وكان 

والجزائــري آثــاره الإيجابيــة في مصلحــة 

النظــام الجمهــوري داخليــاً وخارجيــا71ً. 

وعــلى المســتوى الــدولي كان للمســاعدة 

الاشــراكية  المنظومــة  قدمتهــا  التــي 

الســوفيتي  الاتحــاد  رأســها  وعــلى 

ــوار  ــح كفــة الث أثرهــا ودورهــا في ترجي

المســاعدة  وشــملت  الجمهوريــن، 

والخــراء  الحــربي  العتــاد  الســوفيتية 

والطائــرات المقاتلــة والقاذفــة، بالإضافة 

إلى الوقــود والغــذاء72.

,,

بدا اتفاق السعودية والأردن 

وكأنه موجه ضد مر التي 

تبنت دعم حركات التحرر 

العربية ومنها الحركة الوطنية 

اليمنية وبات الراع العربي- 

العربي يكتسب بُعداً جديداً

,,
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فبــدأوا  الإماميــون(  الملكيــون)  أمّــا 
الكهــوف  لهــم في  قيــادات  ينشــئون 
ــلاد  ــراف الب ــة في أط ــن الحصين والأماك
مــن  والســلاح  المــال  تدفــق  بعدمــا 
المخلــوع  الإمــام  الســعودية، وتمركــز 
الواقعــة جنــوب  الكهــوف  البــدر في 
عمّــه  اســتقر  بينــما  صعــدة،  غــرب 
الحســن في أحــد الكهــوف شرق صعــدة، 
إلى  الحســن  بــن  عبداللــه  وذهــب 
الجــوف، ومحمــد بــن إســماعيل إلى 
ــن  ــن الحس ــه ب ــل، وعبدالل ــة بكي قبيل
ــن إلى  ــن الحس ــن ب ــولان، والحس إلى خ
ــب،  ــد الســياغي إلى حري ــأرب، وأحم م
وأصبحــت القيــادة الفعليــة للمعســكر 
ــد  ــا محم ــة في نجــران وفيه ــي عام المل

بــن الحســن73.
ــاني  ــتمرت ثم ــي اس ــرب الت ــلال الح وخ
ظهــرت   )1970  1962-( ســنوات 
ــن  ــوات الملكي ــة لق ــاندة الأمريكي المس
ــض في  ــران الراب ــلاح الط ــلال س ــن خ م
ــة  ــوب المملك ــكرية جن ــا العس قاعدته
دعــم  وكذلــك  آنــذاك74،  الســعودية 
الريطانيــة  العســكرية  القــوات 

اليمــن،  جنــوب  في  الموجــودة 

وقــد اتهمــت حكومــة اليمــن بريطانيــا 
للإمــدادات  تســمح  "كانــت  بأنهــا 
العســكرية مــن مرتزقــة وأســلحة أن 
تعــر حدودهــا بحريّــة وتذهــب إلى 
الملكيــن، كــما أنهــا كانــت تأمــر قواتهــا 
في بيحــان بدعــم الملكيــن في مــأرب 
يخفــى  ولا  والذخائــر"75،  بالأســلحة 
المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  حــرص 
ــشرق  ــما في ال ــلى مصالحه ــا ع وبريطاني
الأوســط، ومحاولــة كل منهــما معادلــة 
ــا اصطلحــوا عــلى تســميته بـ)توســع  م
وتغلغــل النفوذ الســوفيتي( في المنطقة، 
حاســما  عامــلا  الدعــم  ذلــك  وكان 

وأساســيا في إطالــة أمــد الحــرب76.

,,

أنشأ الإماميون مواقع محصنة 

أطالت في عمر الحرب ثمان 

سنوات بعد تدفق المال والسلاح 

من السعودية ومساندة الطران 

الأمريي وسماح الريطانين 

للإمدادات العسكرية المرور من 

الحدود الجنوبية

,,
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معربــاً عــن رغبتــه في ســحب قواتــه 

ــعودية  ــاعدات الس ــف المس ــرد توق بمج

ــن  ــك الحس ــرح المل ــما اق والأردنية،بين

قيــام فريــق مــن الأمــم المتحــدة بتقصي 

الحقائــق في اليمــن، أمــا الأمــر فيصــل 

ــي  ــة ينبغ ــالة اليمني ــأن المس ــرح ب ف

ــربي  ــم ع ــلال تحكي ــن خ ــوى م أن تس

ــرك78 .  مش

وفي الأمــم المتحــدة كان مقعــد اليمــن 

الملكيــون،  عليــه  يســيطر  يــزال  لا 

وتصــادف قيــام الثــورة مــع انعقــاد 

العامــة،  للجمعيــة  الـــ17  الــدورة 

وبذلــت حكومــة الثــورة جهــودا مضنية 

مــن أجــل الحصــول عــلى المقعــد، مــن 

خــلال وفــد يرأســه وزيــر الخارجيــة 

محســن العينــي79، ولم يحســم الأمــر 

إلا في الجلســة الختاميــة بعدمــا أقــرت 

لجنــة أوراق الاعتــماد الوفــد الجمهوري 

ــا لليمــن، في 19 ديســمر/ ــلا شرعي ممث

ــون أول 1962، بعــد اعــراف عــدد  كان

كبــر مــن الــدول بالنظــام الجمهــوري80.

جهود السلام في اليمن
بــدأت  للثــورة  الأولى  الشــهور  منــذ 

ــة لوقــف الحــرب  ــة ودولي جهــود عربي

اليمنيــة، ففــي أواخر العــام 1962، وجه 

الرئيــس الأمريــي جــون كنيــدي رســائل 

إلى الرئيــس اليمنــي عبداللــه الســلال77، 

والرئيــس عبدالنــاصر، والملــك الأردني 

الحســن بــن طــلال، والأمــر فيصــل بــن 

ــا  ــرض خلاله ــعود، ع ــز آل س عبدالعزي

تقديــم مســاعيه مــن أجــل التوصــل 

ــحاب  ــاً انس ــلمية، مقرح ــوية س إلى تس

ووقــف  المريــة،  للقــوات  مرحــي 

والأردنيــة  الســعودية  المســاعدات 

للملكيــن، وســحب القــوات الســعودية 

مــن الحــدود، فرحــب الرئيــس الســلال 

ــف المســاعدات  ــق بوق ــب المتعل بالجان

الرئيــس  وردّ  للملكيــن،   المقدمــة 

عبدالنــاصر عــلى كنيــدي أن تدخــل 

مــر ليــس القصــد مــن ورائــه إســقاط 

ولكــن  والأردني،  الســعودي  العرشــن 

اليمنيــة  بغــرض حمايــة الجمهوريــة 

ــة،  الفتي
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وفي فراير/شــباط 1963 أعنــت حكومــة 

الثــورة بصنعــاء مواقفتهــا عــلى وســاطة 

تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة، وفي مــارس/

آذار مــن العــام نفســه وصــل إلى اليمــن 

رالــف بانــش الأمــن العــام المســاعد 

للأمــم المتحدة للشــؤون السياســية، وزار 

عــددا مــن المحافظــات اليمنيــة، والتقــى 

بمســؤولن في الحكومــة في صنعــاء وتعــز 

ــى  ــا زار القاهــرة والتق ــأرب، وبعده وم

ــه أن  ــد ل ــذي أك ــاصر ال ــس عبدالن الرئي

مــر ستســحب قواتهــا في حــال توقــف 

الدعــم الســعودي والريطــاني للملكيــن، 

لأن  مهمتــه  يواصــل  لم  بانــش  أن  إلا 

الســعودية رفضــت اســتقباله بحجــة أن 

ــام  ــزه إلى النظ ــرت تحي ــه أظه تريحات

وفي  الثــورة81.  وحكومــة  الجمهــوري 

كتابــه )اليمــن الثــورة والحــرب(، يوجــز 

ــس(  ــب الريطــاني )إدجــار اوبالان الكات

ــه  ــل الأمــم المتحــدة في اليمــن، بأن تدخّ

التأييــد  بســبب  كئيبــاً  إخفاقــاً  "كان 

رحمــة  تحــت  يقــع  الــذي  الضئيــل 

ــة، وأدى  ــوط المتصارع ــن الضغ ــد م مزي

إلى ســوء فهــم وعــداء أكــر مــن تهيئــة 

المنــاخ الــذي يقــود إلى الســلام"،مضيفا: 

أحيطــت  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  "إن 

ــك  ــا بش ــر إليه ــة، ونظ ــات داخلي بمنازع

عميــق من جانــب كل الأطراف المشــركة 

في النــزاع والحــرب"82. وبــدا الموقــف 

اليمــن والــراع  الــدولي مــن حــرب 

العــربي المتعلــق بهــا، مطابقــا لعبــارة 

أطلقهــا أحــد مستشــاري البيــت الأبيــض 

الدبلوماســين  مــن  جمــع  في  حينهــا 

حتــى  ينزفــون  "دعوهــم  العــرب: 

قواتهــم،  تنشــغل  المريــون  المــوت، 

واليمنيــون  ينفقــون،  والســعوديون 

يعانــون، وعندمــا يتعبــون ســيصلون إلى 
حــل"83

,,
أحد مستشاري البيت الأبيض قال أمام دبلوماسين عرب: دعوهم ينزفون 
حتى الموت، المريون تنشغل قواتهم، والسعوديون ينفقون، واليمنيون 

يعانون، وعندما يتعبون سيصلون إلى حل
,,
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خــلال   1964 ســبتمر/أيلول  وفي 

ــر  ــت م ــة اتفق ــة العربي ــر القم مؤتم

ــل  ــن أج ــاون م ــلى التع ــعودية ع والس

الســلام في اليمــن، ونــص الاتفــاق عــلى 

ــن  ــن الجمهوري ــاشر ب إجــراء حــوار مب

والملكيــن في مرحلــة لاحقــة84، وهــو 

ــاد  ــه بانعق ــام نفس ــر الع ــم أواخ ــا ت م

مؤتمــر آركويــت بالســودان، بــن الوفــد 

الجمهــوري برئاســة محمــد محمــود 

الزبــري، والوفــد الملــي برئاســة أحمــد 

محمــد الشــامي، وتمخــض عنــه اتفــاق 

عــلى وقــف العمليــات الحربيــة، لكنه لم 

ينفــذ، واســتمرت الحــرب بــن الطرفــن 

حتــى عــام 1970، بعدما اتفــق اللاعبان 

ــي،  ــراع اليمن ــدان ال ــان في مي الرئيس

وهــما مــر والســعودية، وتحققــت 

ــون  ــرف الملكي ــة واع ــة الوطني المصالح

بالنظــام الجمهــوري، وصــدر عفــو عــام 

ــورة  ــل الث ــة قب باســتثناء الأسرة الحاكم

ــن(85. ــد الدي ــت حمي )بي

ثورة أكتوبر وصراع 
الجبهتين

بعــد عــام مــن ثــورة ســبتمر، اندلعــت 

ثــورة 14 أكتوبــر 1963، ضد الاســتعمار 

الريطــاني، وانحــازت الجماهــر في عــدن 

خيــار  إلى  الجنــوب  مناطــق  وبقيــة 

الثــورة التــي وضعــت تحريــر البــلاد من 

الاســتعمار في مقدمــة أهدافهــا، وظلــت 

ــة،  تتوســع لتشــمل كل المناطــق المحتل

بريطانيــا  محــاولات  آخــر  وكانــت 

وإنقــاذ  الثــورة  لاحتــواء  الهادفــة 

ــربي( ــوب الع ــاد الجن ــشروع )اتح م

,,

اتفاق مر والسعودية أدى 

إلى مصالحة وطنية مبنية على 

الاعراف بالجمهورية مقابل 

عفو عام عن الملكين باستثناء 

أسرة حميد الدين الحاكمة

,,
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الدعــوة إلى مؤتمــر لنــدن في أغســطس/

جانــب  إلى  فيــه  واشــرك   ،1965 آب 

المحليــن  والزعــماء  الريطانيــن 

التقليديــن، ممثلــون عــن حكومة عدن، 

وســلطنات حرمــوت وقــادة حــزب 

الشــعب الاشــراكي ورابطــة الجنــوب 

ــن  ــب ب ــدف التقري ــك به ــربي، وذل الع

ــة،  ــات المتنازع ــف الأحــزاب والفئ مواق

وطنــي(،  اتحــاد  )حكومــة  وتشــكيل 

تتســلم الســلطة مــن الريطانيــن في 

الجهــود  تلــك  لكــن  لاحــق،  وقــت 

ــاءت بالفشــل86، وحصــدت الأطــراف  ب

ــارع  ــخط الش ــن س ــداً م ــاركة مزي المش

ــورة، وكان فشــل  الملتهــب بهتافــات الث

ــان  ــقوط الره ــي س ــدن يعن ــر لن مؤتم

عــلى إمكانيــة تســليم الســلطة مــن 

قبــل بريطانيــا، وفي الأشــهر الأخــرة مــن 

العــام 1967 ســيطرت الجبهــة القوميــة 

عــلى كل الجنــوب تقريبــاً، بمــا في ذلــك 

العاصمــة عــدن ، فيــما خــسرت جبهــة 

الدمــوي  الــراع  جــولات  التحريــر 

ــة خاصــة في عــدن  ــة القومي مــع الجبه

ــج، ولح

ــن  ــة م ــة القومي ــت الجبه ــا تمكن بعدم

بســط ســيطرتها الكاملــة عــلى مختلــف 

لانســحاب  وكان  الجنــوب،  مناطــق 

ــن  ــمال اليم ــن ش ــة م ــوات المري الق

جــراء نكســة يونيو/حزيــران 1967 في 

ــج ســلبية  ــل87، نتائ ــع إسرائي الحــرب م

عــلى جبهــة التحريــر التي كانــت تحظى 

ــل  ــة، وفي المقاب ــادة المري ــم القي بدع

الجبهــة  المــري  الانســحاب  ســاعد 

ــياً  ــار سياس ــق الانتص ــة في تحقي القومي

ممثلــة  نفســها  وتقديــم  وميدانيــاً، 

عــن الشــعب في مواجهــة الســلطات 

الريطانيــة، الأمــر الــذي أســفر عنــه 

الحكومــة  بــن  مفاوضــات  إجــراء 

الريطانيــة وقيــادة الجبهــة القوميــة 

نفســه  العــام  مــن  نوفمــر  أواخــر 

تضمنــت إنهــاء الاحتــلال الريطــاني
,,

ساعد انسحاب المرين من الحرب 
في الشمال إلى تحقيق الجبهة القومية 

الجنوبية انتصارا ضد حلفائهم ما 
جعلها ممثلة للشعب في مفاوضات 

انتهت بانهاء الاحتلال الريطاني
,,
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للجبهــة  العامــة  القيــادة  وأعلنــت 

القوميــة في 30 نوفمر/تشريــن 1967، 

وقيــام  اليمــن  جنــوب  اســتقلال 

)جمهوريــة اليمــن الجنوبية الشــعبية(، 

وعيّنــت قحطــان الشــعبي رئيســا لهــا88.

ــد  ــاءلة ق ــع والمس ــة القم ــت طائل  تح

حــدّ مــن الراعــات فيــما بينهــا،  بيــد 

أن صراعــات القــوى ذاتهــا بعــد الثــورة 

ــت في  ــا بات ــادا أخــرى، لأنه أخــذت أبع

موقــع الســلطة، وتمتلــك مــن القــوة مــا 

يجعلهــا قــادرة عــلى مواجهــة الخصــوم 

وخــوض المعــارك المســلحة والعنيفــة 

معهــم، كــما أن التباينــات الأيديولوجية 

القــوى  انتقــال  مــع  أكــر  تجلــت 

السياســية إلى مواقــع القــرار، فضــلا عن 

ظهــور أســباب وعوامل أخــرى متداخلة 

ــي،  ــياسي والاجتماع ــري والس ــن الفك ب

ــع  ــل ودواف ــل عوام ــن تدخ ــك ع ناهي

ــة.   خارجي

ومــن هنــا نلاحــظ أن الــراع الســياسي 

ــن  ــورة، م ــد الث ــل – بع ــن انتق في اليم

مناهضــة الاســتعمار الريطــاني وحكــم 

الإمامــة، إلى الــراع على الســلطة داخل 

ــن شــطري  ــكل م ــوري ل النظــام الجمه

اليمــن89.

لقــوى  البينيــة  الصراعــات 
الثــورة

ــوى  ــن الق ــراع ب ــباب ال ــرت أس اقت

ــة  ــلى محاول ــورة ع ــل الث ــية قب السياس

وتعزيــز  وجــوده  إثبــات  طــرف  كل 

انتشــاره،  قاعــدة  وتوســيع  نفــوذه 

وكــما ســبقت الإشــارة إلى أن بقــاء تلــك 

الأحــزاب والقــوى السياســية
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ولم تحُــل الحــرب مــع الملكيــن دون 

نشــوب الراعات في الصــف الجمهوري 

ــدة  ــورة الولي ــط بالث ــا كان يحي رغــم م

مــن أخطــار.

ــادات  ــن القي ــات ب ــدأت الخلاف ــد ب وق

لقيــام  الأولى  الأيــام  منــذ  الثوريــة 

ــلاف  ــاط الخ ــرز نق ــت أب ــورة، وكان الث

وكذلــك  الحكومــة،  بــأداء  تتعلــق 

ــدد  ــدأ ع ــن، وب ــدور المــري في اليم ال

لحركــة  التاريخيــة  القيــادات  مــن 

ــن  ــاضي عبدالرحم ــال الق المعارضــة أمث

الزبــري  محمــود  ومحمــد  الإريــاني 

وأحمــد محمــد نعــمان يكشــفون عــن 

معارضتهــم بعــض ترفــات الحكومــة، 

التــي  الإعــدام  عمليــات  ومنهــا 

تســتهدف رجــال العهــد الإمامــي، إذ 

كانــوا يــرون أن "الــدم يجــر إلى الــدم"، 

ــود  ــي وق ــفك ه ــي تس ــاء الت وأن الدم

للثــورة المضــادة، بينــما كانــت القيــادة 

ــا ضــد أعــداء  ــرر الإعدامــات بكونه "ت

الشــعب"90. 

وكان أحمــد نعــمان أحد أبــرز المعارضن 

ــة في  ــورة والسياســة المري لأخطــاء الث

اليمــن، بدأ يدعو إلى التهدئة والتســامح 

مــع القبائــل المشــكوك في ولائهــا وعقــد 

اتفاقــات مــع شــيوخ القبائــل لســحبهم 

ــده  ــوع91، وأي ــام المخل ــب الإم مــن جان

والقــاضي  الزبــري  محمــد  ذلــك  في 

تحفــظ  مــع  الإريــاني،  عبدالرحمــن 

الأخــر في مســألة التعامــل مــع القبائــل 
ــيوخها92 وش

,,

الخلافات بن القيادات الثورية 

كانت بسبب أداء الحكومة 

والدور المري وفي مذكراته 

قال الارياني: كان يمكن تفادي 

الحرب الأهلية لو تجنبنا 

الإعدامات بدون محاكمة 

والإجهار بالعداء للسعودية

,,
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المتزايــد  العــداء  أن  يــرون  وكانــوا 

والمتبــادل بــن عبدالنــاصر والســعودية 

ــة93،  يــؤدي إلى اســتمرار الحــرب اليمني

باســم  ترتكــب  التــي  الأخطــاء  وأن 

الثــورة تطيــل أمــد الحرب مــع الملكين، 

وفي مذكراتــه كتــب القاضي/عبدالرحمن 

الإريــاني الــذي شــغل منصــب وزيــر 

العــدل في أول تشــكيل حكومــي عقــب 

الثــورة: "كان في الإمــكان تفــادي الحرب 

الأهليــة لــو تجنبنــا خطأيــن اثنــن، 

ــار  ــدون محاكمــة، والإجه الإعدامــات ب

أن  وإشــعارها  للســعودية،  بالعــداء 

الثــورة )اليمنيــة( ضدهــا، وإن المرين 

ــا"94.  ــابهم معه ــوا حس ــاؤوا ليصف ج

التــي  الثقــة  فــإن  ذلــك  إلى  إضافــة 

لعبدالرحمــن  المريــون  منحهــا 

البيضــاني )2012-1926(، عــلى حســاب 

ســلباً  أثــر  للثــورة  الأولى  القيــادات 

ــم  ــش، وفاق ــة والجي ــلى أداء الحكوم ع

الخلافــات في وقــت كانــت الثــورة في 

أمــس الحاجــة لتوحيــد صفــوف الثــوار 

مــن  المســتمرة  الهجــمات  لمواجهــة 

ــع أن  ــن، وم ــد الدي ــت حمي ــار بي أنص

لرئيــس  نائبــاً  البيضــاني تــم تعيينــه 

الــوزراء  لرئيــس  ونائبــاً  الجمهوريــة 

ووزيــر الاقتصــاد، إلا أنــه لم يكتــف 

بذلــك، فأضــاف لنفســه منصبــي نائــب 

ــه لم  ــم أن ــش – رغ ــام للجي ــد الع القائ

الخارجيــة،  ووزيــر  عســكري-  يكــن 

ــلى  ــك ع ــة بذل ــادة اليمني ــت القي وقبل

ــن  مضــض، حرصــاً عــلى إرضــاء المري

خاصــة أنــور الســادات مســؤول ملــف 

ــذي  ــة ال ــادة المري ــدى القي ــن ل اليم

مصاهــرة،  علاقــة  بالبيضــاني  تربطــه 

عبداللــه  اللــواء  أورده  لمــا  ووفقــاً 

جزيــلان95، أحــد قيــادات الثــورة، فقــد 

كان البيضــاني يهــدد المســؤولن بصنعــاء 

ترســل  لــن  المســاعدات المريــة  أن 

إلى اليمــن إلا إذا تــم تحقيــق مطالبــه، 

ــه يقــود إلى  ــي أن رفــض مطالب ــا يعن م

انتــكاس الثــورة96.
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 لأنــه كان يخــى منافســته عــلى موقعه 

القــوات  وقيــادة  الدولــة  رئاســة  في 

المســلحة99،وبعدها بفــرة قصــرة طلــب 

إبعــاد القائــد اللــواء عبداللــه جزيــلان، 

وأبــرق الرئيــس الســلال ونائبــه البيضاني 

إلى القاهــرة: إننــا لا نســتطيع العمــل في 

وجــود عبــد اللــه جزيــلان100، وأخــذت 

ــارق  ــت مط ــز تح ــدة تهت ــورة الولي الث

النزاعــات الشــخصية والمــآرب الذاتيــة، 

وكــما  المناصــب101،  عــلى  والــراع 

ــي  ــع الجايف ــلال م ــس الس ــل الرئي فع

ــع  ــاني م ــه البيض ــل نائب ــلان، فع وجزي

أحمــد محمــد نعــمان ومحمــد عــي 

)1904-1973( عثــمان 

ــات  ــاط الخلاف ويمكــن إيجــاز نق
عقــب  الجمهــوري  الصــف  في 

ــي: ــما ي ــورة في الث
• إدارة الحــرب مــع الملكيــن والانتقــام 

مــن أنصــار العهــد الإمامــي.

• تدخل القيادات العســكرية المرية في 

شــؤون الإدارة اليمنيــة وفــرض أشــخاص 

لا علاقــة لهــم بالثــورة واســتبعاد الثــوار 

الحقيقين عســكرين وسياســين وعلماء 

ــة  ــات خاطئ ــبب معلوم ــن، بس ومثقف

القيــادة المريــة عــن بعــض  لــدى 

والعســكرية  السياســية  الشــخصيات 

اليمنيــة، مــن ذلــك ســعي المريــن 

لاســتبعاد محمــد محمــود الزبــري مــن 

مجلــس الرئاســة بدايــة العــام 1963 97. 

ــلى الســلطة  ــات الشــخصية ع • الراع

ــام  ــد أي ــن، بع ــن المنافس ــص م والتخل

طلــب  الثــورة،  قيــام  مــن  قليلــة 

إبعــاد  الســلال  اللــه  عبــد  الرئيــس 

القائــد العســكري البــارز اللــواء حمــود 

الجايفــي98،
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رغبــة  حســب  إبعادهــما  فتــم 

البيضــاني، الــذي كان يســعى- وفقــاً 

ــاني- لتزعــم  للقــاضي عبدالرحمــن الإري

القســم الشــافعي مــن اليمــن، ويضــم 

ــل  ــوب، مقاب محافظــات الوســط والجن

الموجــود  الشــيعي  الزيــدي  القســم 

شــمال اليمــن، وظــن البيضــاني أن الجــو 

ــوز  ــك الرم ــة تل ــد إزاح ــه بع ــيخلو ل س

لافتــة  تحــت  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

"التكليــف بمهمــة في الخــارج"102، عــلى 

الرغــم أن مــن طالهــم قــرار الإبعــاد 

ــوا-  ــن، كان ــكرين أو المدني ــواء العس س

بشــهادة مــن عرفوهــم- عــلى قــدر كبر 

ــم  ــد، وله ــورة والبل ــلاص للث ــن الإخ م

تجربــة طويلــة في الســجون ومســرة 

العمــل الوطنــي103. وبحســب رفــاق 

اللــواء الجايفــي فإنــه رأى أن المصلحــة 

الوطنيــة تقــي أن يــرك صنعــاء بعــد 

ــع  ــى يقط ــاشرة، "حت ــورة مب ــام الث قي

ــة ــاصر الانتهازي ــلى العن ــق ع الطري

 التــي تريــد الاصطيــاد في المــاء العكــر"،  

لملاحقــة  صنعــاء،   خــارج  فتحــرك 

العنــاصر الملكيــة التــي كان يقودهــا 

وعندمــا  الثــورة104.  لمهاجمــة  البــدر 

اعــرض القــاضي عبــد الرحمــن الإريــاني 

ــس  ــه الرئي ــال ل ــاد، ق ــرار الإبع ــلى ق ع

الســلال: )وافق يــا قاضي، وســيأتي اليوم 

الــذي يخرجوني ويخرجوك(105،وكشــفت 

الرئيــس  إدراك  عــن  العبــارة  هــذه 

الناجمــة  الحتميــة  للنتيجــة  الســلال 

ــذي  ــياسي ال ــراع الس ــة ال ــن متوالي ع

لا يتوقــف ولا يســتثني أحــدا، وبالفعــل 

الرئيــس  أخُــرج  الــذي  اليــوم  جــاء 

الســلال مــن قبــل رفاقــه مــن الســلطة 

ــن  ــة 5 نوفمر/تشري ــرف بحرك ــما عُ في

عبدالرحمــن  القــاضي  وغــدا   ،1967

الإريــاني رئيســا للجمهوريــة، ثــم جــاءه 

أيضــاً اليــوم الــذي أخرجــه رفاقــه مــن 

 13 حركــة  في  معــاً  والبــلاد  الســلطة 

 .1974 يونيو/حزيــران 



40

ستة عقود من انعدام الاستقرار.. اليمن.. صراع السياسة وحروب الوكالة

ــم  ــدة تض ــة جدي ــكيل حكوم ــم تش وت

ــوا  ــن فوجئ ــه الذي ــن معارضي ــددا م ع

الأمــر  بعودتــه سريعــا إلى صنعــاء،  

الــذي دفــع أعضــاء الحكومة للســفر إلى 

ــاصر،  ــس عبدالن ــة الرئي ــرة لمقابل القاه

فصــدرت الأوامــر باعتقالهــم جميعــا107، 

ــل. ــام كام ــال نحــو ع واســتمر الاعتق

سلطة الشمال تحارب 
"اليسار" 

ــيوخ  ــم ش ــة تض ــت المعارض ــما كان وفي

ــة، فقــد كانــت  ــادات بعثي القبائــل وقي

حركــة القوميــن العــرب تنــاصر الرئيــس 

الســلال وتؤيــد الوجــود المــري بــدون 

بالمظاهــرات  تقــوم  وكانــت  تحفــظ، 

وعــدن،  وتعــز  صنعــاء  في  المؤيــدة 

وأخــذ الخــلاف بــن الرئيــس عبدالنــاصر 

مــن جهــة، والبعــث في ســوريا والعــراق 

ــه عــلى  مــن جهــة أخــرى، يلقــي بظلال

الأوضــاع في اليمــن، كــما نشــب خــلاف 

ــة  ــاصر وحرك ــس عبدالن ــن الرئي ــر ب آخ

ــاع في  ــبب الأوض ــرب بس ــن الع القومي

جنــوب اليمــن، فقــد كانــت الحركــة 

تدعــم موقــف فرعهــا الممثــل بـ"الجبهة 

الأجهــزة  كانــت  فيــما  القوميــة"، 

ــر"106،  ــة التحري ــم "جبه ــة تدع المري

ــس  ــع اتســاع رقعــة المعارضــة للرئي وم

الســلال اســتدعته القيــادة المريــة إلى 

ــرة،  القاه

,,

مع اتساع رقعة المعارضة 

للرئيس السلال استدعى 

الرئيس المري عبد 

الناصر الحكومة الجديدة 

لمقابلته واعتقل أعضائها 

لعام كامل

,,
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اليمــن،  إلى  المعتقلــن  عــودة  وبعــد 

بالرئيــس  للإطاحــة  يعــدون  أخــذوا 

الســلال، خاصــة أن عودتهــم جــاءت 

بعــد نكســة حزيــران/ يونيــو 1967، 

التــي أثــرت ســلبا عــلى مــر والوجــود 

المــري في اليمــن، وعندمــا كان الرئيس 

للعــراق  رســمية  زيــارة  في  الســلال 

والاتحــاد الســوفيتي نجــح خصومــه في 

تنفيــذ الانقــلاب الأبيض عليــه، وإزاحته 

مــن الســلطة بشــكل نهــائي في الخامــس 

مــن نوفمــر/ تشريــن ثــان 1967، فيــما 

عــرف باســم "حركــة 5 نوفمــر"، التــي 

للثــورة  اعترهــا المؤيــدون تصحيحــا 

يخلــق التماســك في الصــف الجمهــوري، 

بينــما رأى المعارضــون وأغلبهــم ينتمون 

للتيــار اليســاري أنهــا "انتزعت الســلطة 

ــوى  ــح الق ــة لصال ــوى الحديث ــن الق م

التقليديــة"108.

وإزاء هــذا الانقســام الجديــد في الصــف 

قــوات  شــنت  الجمهــوري  الثــوري 

الملكيــن هجومــا عنيفــا عــلى العاصمــة 

ــاء، صنع

 بدايــة ديســمر مــن العــام نفســه 

تراجــع  مــن  الاســتفادة  محاولــة 

ــة  ــب نكس ــورة عق ــري للث ــم الم الدع

حزيران،وقطــع الملكيــون معظــم الطرق 

وبــاشرت  وإلى صنعــاء  مــن  المؤديــة 

المرتفعــات  مــن  المدفعــي  القصــف 

القريبــة، واســتمر الحصــار نحــو ســبعن 

الجمهوريــة  بانتصــار  وانتهــى  يومــا، 

بعدمــا تماســكت مكوناتهــا وتناســت 

خلافاتهــا، لكنهــا مــا لبثت أن اســتعادت 

الخصومــة بعــد انتهــاء الهجــوم الملــي، 

وظهــرت جولــة دمويــة مــن الــراع 

ــن طرفــن جمهوريــن فيــما  العنيــف ب

أغســطس  بـ"أحــداث  حينهــا  عــرف 

بقيــادة  فيهــا  الأول  الطــرف   ،"1968

القائــد  العمــري109،  الفريق/حســن 

ــا الطــرف  ــوات المســلحة، أم ــام للق الع

الثــاني فيضــم عــددا مــن القيــادات 

بــرز  التــي  )اليســارية(  العســكرية 

دورهــا في قيــادة الوحــدات العســكرية 

ــي، وأبرزهــم  خــلال فــرة الحصــار المل

عبدالوهــاب110. عبدالرقيــب 
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ــة في  ــات الدامي ــباب المواجه ــن أس وتكم

الــراع عــلى الســلطة باعتبــاره أحــد أبرز 

دوافــع الــراع عامــة، فضــلا عــن وجــود 

خلفيــة سياســية وفكريــة تدعــم الــراع، 

وهــي متصلــة بالــراع الســياسي بــن 

البعــث وشــيوخ القبائل والتيار الإســلامي 

مــن جهــة، والتيــار اليســاري )الماركســين 

والناصريــن( مــن جهــة ثانيــة، بالإضافــة 

إلى تلــك العوامــل، بــدأت قضيــة التعامــل 

مــع الملكيــن تدخــل عــلى خــط الــراع 

نفســه، فبينــما كان الطــرف المســيطر على 

الســلطة يــرى ضرورة التفاهــم والمصالحة 

مــع بقايــا الملكيــن المهزومــن، والوصــول 

ــد  ــت حمي ــتثني بي ــلمي يس ــل س إلى ح

الديــن، كان الطــرف الآخــر يرفــض ذلــك 

ــورة والنظــام  ــا للث ــره عمــلا معادي ويعت

الجمهــوري113.

رئيــس هيئــة الأركان، تركــز الخــلاف حول 

صلاحيــات رئاســة الأركان التــي أثــرت 

مــع وصــول دفعــة جديــدة مــن الأســلحة 

إلى مينــاء الحديــدة، وبــدأت المواجهــات 

عندمــا   ،1968 آب  أغســطس/   23 في 

احتجــزت قيــادة مدرســة الصاعقــة عــددا 

ــن يقومــون  ــوزراء والســفراء الذي مــن ال

الطرفــن111،  بــن  الوســاطة  بجهــود 

واســتمرت المعركــة التــي اســتخدم فيهــا 

الطرفــان الدبابــات والمدفعيــة يومــن، 

قبــل أن تحســمها قيادة القوات المســلحة 

لصالحهــا، ونتيجــة لذلك قــررت الحكومة 

ــز  ــون مراك ــن يحتل ــاط الذي ــل الضب ترحي

ــي  ــكرية الت ــدات العس ــية في الوح أساس

اشــركت في المعركــة إلى الجزائــر، بعــد 

اعتقــال عــدد منهــم وهــروب آخريــن إلى 

ــة112.  عــدن وبعــض المناطــق الريفي
,,

كان هناك صراعا سياسيا بن تحالف البعث وشيوخ القبائل والتيار الإسلامي 

من جهة وبن التيار اليساري )الماركسين والناصرين( من جهة ثانية وحسم 

لصالح الأخر غر أنه سرعان ما ظهر تياران متصارعان داخل الجبهة الحاكمة 

أحدهما يتبع الخط الشيوعي الصيني والآخر يتبع الخط الشيوعي السوفيتي

,,
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العميــد/  الاتحــادي  الجيــش  وقائــد 

حســن عشــال، أبــدى اعراضــه على تلك 

ــار اليســاري  الخطــوات، فيــما ظــل التي

يطالــب بـــ" البــدء في سلســلة تطهــرات 

والبوليــس،  بالجيــش  تبــدأ  جذريــة 

ــك  ــة.."117، وذل ــة الإداري ــزة الدول وأجه

"بهــدف اســتبعاد العنــاصر غــر المؤيدة 

ــة"118. ــة القومي ــام للجبه ــاه الع للاتج

وقــد انفجر الراع المســلح بن الفريقن 

ــيطرة  ــى بس ــار 1968، وانته في مايو/اي

ــارين لم  ــن اليس ــعبي، لك ــان الش قحط

يستســلموا، وظلــوا يعــززون مواقعهــم 

داخــل الجبهــة ومؤسســات الدولــة، 

العامــة  القيــادة  غالبيــة  أن  خاصــة 

للجبهــة هــم مــن الجنــاح اليســاري119، 

حتــى كانــت مواجهــات يونيو/حزيــران 

1969 التــي انتهــت لصالحهــم فبــاشروا 

الانتقــام مــن خصومهــم، وحــل مجلــس 

رئاســة محــل الرئيــس قحطــان الشــعبي 

ــة  ــت الإقامــة الجري ــذي وضــع تح ال

ــام 1981 120. ــوفي ع ــى ت حت

سلطة الجنوب تقضي 
على "اليمين"

في جنــوب اليمــن نشــبت الخلافــات 

ــي  ــة الت ــة القومي ــل الجبه ــا داخ سريع

وعقــدت  الحكــم،  مقاليــد  تســلمت 

مؤتمرهــا الرابــع بدايــة العــام 1968، 

بــن  أيديولوجيــة  خلافــات  ظــل  في 

الثــوري  التيــار  الرئيســين،  التياريــن 

بقيــادة  )اليســاري(،  الديمقراطــي 

ــه  ــل(، وعبدالل ــاد )مقب ــح عب عــي صال

إســماعيل114،  وعبدالفتــاح  الخامــري، 

قحطــان  بقيــادة  الوطنــي،  والتيــار 

هيثــم115،  عــي  ومحمــد  الشــعبي 

ــيطرة   ــن س ــف ع ــر كش ــع أن المؤتم وم

بقــرارات  و"خــرج  اليســاري،  التيــار 

أكــدت انتصــاره بإعــلان المؤتمــر إيمانــه 

بالاشــراكية العلميــة، وتبنيــه الأســلوب 

ــع  ــيوعية، بوض ــدول الش ــد في ال المعتم

إشراف  تحــت  المســلحة  القــوات 

الحــزب"116،  إلا أن التيــار الآخــر بقيادة 

ــعبي،  ــان الش ــة قحط ــس الجمهوري رئي

ورئيــس الحكومــة فيصــل عبداللطيــف 

الشــعبي، 
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الــراع  اليســاري  التيــار  حســم 
ــق  ــي أطل ــة الت ــك المعرك لصالحــه في تل
عليهــا )حركــة 22 يونيــو التصحيحيــة(، 
أنــه  غــر  منفــردا،  يحكــم  وأصبــح 
سرعــان مــا ظهــر تيــاران متصارعــان 
داخــل الجبهــة الحاكمــة، الأول بقيــادة 
رئيــس الجمهوريــة ســالم ربيــع عــي 
ــيوعي  ــط الش ــع الخ ــالمن(121، ويتب )س
المــاوي- الصينــي، والتيــار الآخــر يقــوده 
أمــن عــام الجبهــة القوميــة عبدالفتــاح 
ــيوعي  ــاه الش ــوالي الاتج ــماعيل، وي إس
الســوفيتي، وبــدأ كل منهــما خــوض 
معركــة داخليــة لكســب مراكــز القــوة، 
في  التنظيــمات  صعيــد  عــلى  ســواء 
ــد المنظــمات  المحافظــات أو عــلى صعي
التابعــة للجبهــة القوميــة مثــل الطلاب، 
ــك  ــات..، وكذل الشــباب، النســاء، النقاب

ــن122.  ــش والأم في الجي

خلافات وانقلابات 
بــن  الشــمال  في  الخلافــات  بــدأت 
الرئيــس عبــد الرحمــن الإريــاني وحلفائه 
مطلــع  والعســكرين  الشــيوخ  مــن 
الســبعينيات، خاصــة بعدمــا ظهــرت 
ــم  ــاك بدع ــارية هن ــزاب يس ــوى وأح ق
ــوب، ورأى  ــم في الجن ــام الحك ــن نظ م
معارضــو الرئيــس الإريــاني في ضعــف 
الدولــة وانتشــار الفــوضى مــررا للتغير، 
ــش  ــادة الجي ــه ق ــق علي ــا تواف ــو م وه
الحمــدي123  العقيد/إبراهيــم  أمثــال 
نائــب القائــد العــام، والعقيــد عــي 
ــون مــن ذوي  ــو لحــوم وشــيوخ قبلي أب
ــلى  ــي، وع ــياسي والاجتماع ــوذ الس النف
رأســهم الشــيخ عبداللــه بــن حســن 
الأحمــر124 شــيخ قبيلــة حاشــد، ورئيــس 
ــو  ــس الشــورى، والشــيخ ســنان أب مجل
ابــرز شــيوخ قبيلــة  لحــوم125، أحــد 
بكيــل، إضافــة إلى الشــيخ/ مجاهــد ابــو 
ــوذ  ــن النف ــع ب ــذي يجم ــوارب126 ال ش
القبــي باعتبــاره أحــد أبــرز شــيوخ 
العســكري  والنفــوذ  حاشــد،  قبيلــة 

بصفتــه عميــدا في الجيــش127.
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الإريــاني  عبدالرحمــن  الرئيــس  قــدم 

ــورى  ــس الش ــس مجل ــتقالته إلى رئي اس

ــة  ــا مرفق ــذي أحاله ــر ال ــيخ الأحم الش

في  المســلحة  القــوات  إلى  باســتقالته 

ــلطة  ــولى الس ــران 1974، وت يونيو/حزي

)مجلــس  يســمّى  عســكري  مجلــس 

القيــادة( مكــون مــن ســبعة أعضــاء 

ــدي128. ــم الحم ــد إبراهي ــة العقي برئاس

غــر أن التحالــف الــذي جمــع الحمــدي 

وعــددا مــن شــيوخ القبائــل وسياســين 

ــأنه  ــلا، ش ــتمر طوي ــكرين، لم يس وعس

في ذلــك شــأن كثــر مــن التحالفــات 

السياســية التــي سرعــان مــا ينفــرط 

ــى  ــهر حت ــة أش ــض ثلاث ــا، ولم تم عقده

بــدأ الخــلاف بــن الرئيــس الحمــدي 

ــي129.  ــن العين ــوزراء محس ــس ال ورئي

ــف الحمــدي  ــزة اختل ــرة وجي ــد ف وبع

لحــوم،  أبــو  ســنان  الشــيخن  مــع 

ومجاهــد أبــو شــوارب، بالإضافــة إلى 

قيــادات عســكرية مــن بيــت أبــو لحوم، 

وتزامــن ذلــك مــع تريحــات ســعودية 

ــه  ــي وبعــض وزراء حكومت ــم العين تته

للعلاقــات  الإســاءة  عــلى  بـ"العمــل 

مجلــس  وظهــر  البلديــن"130،  بــن 

ــن: الأول  ــن فريق ــما ب ــادة، منقس القي

يضــم الرئيــس الحمــدي ونائبــه أحمــد 

الغشــمي131، وعبداللــه عبــد العــالم، 

ويضــم الثاني رئيــس الحكومــة ومجاهد 

أبــو شــوارب، ويحيــى المتــوكل، ودرهــم 

ــدي إلى  ــب الحم ــد كس ــوم. وق ــو لح أب

جانبــه عــدداً مــن الشــيوخ والقيــادات 

ــلى  ــه ع ــة إلى حصول ــكرية، إضاف العس

تصاعــد  ومــع  الســعودي،  الدعــم 

محســن  الحمــدي  أقــال  الخلافــات 

ــض  ــوزراء وبع ــن ال ــدداً م ــي وع العين

قيــادات الجيــش والأمــن بدايــة العــام 

 ،1975 أكتوبر/تشريــن  وفي   ،1975
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لحفلــة  الغشــمي  دعــاه  حيــث   
ــع  ــاك م ــتل هن ــه،  وقـُــ ــداء في منزل غ
شــقيقه عبداللــه الحمــدي قائــد قــوات 
العمالقــة، وقالــت إذاعــة صنعــاء، عــلى 
لســان )مجلــس القيــادة(، إن "أيــادٍ 
الرئيــس  حيــاة  عــلى  اعتــدت  آثمــة 
ــادث  ــع الح ــه"133، وأوق ــدي وأخي الحم
زلــزالا سياســيا هــز اليمــن كلــه شــمالاً 
المقــدم  الســلطة  وتــولى  وجنوبــاً. 
يســتمر  لم  الــذي  الغشــمي  أحمــد 
ســوى ثمانيــة أشــهر حتــى اغتيــل في 
بانفجــار  24 يونيــو/ حزيــران 1978، 
حقيبــة ملغومــة حملهــا إليــه مبعــوث 
وقامــت  عــدن،  في  الحاكــم  النظــام 
ضجــة في جامعــة الــدول العربيــة التــي 

أدانــت مــا حصــل، وحملــت نظــام 
الجنــوب بقيــادة ســالمن رئيــس الدولــة 
ــزب  ــم الح ــماعيل زعي ــاح إس وعبدالفت
الحاكــم مســؤولية اغتيــال الغشــمي.

ــن الرئيــس الحمــدي  نشــب الخــلاف ب
ــدي  ــام الحم ــر قي ــر، إث ــيخ الأحم والش
بـ"حــل مجلس الشــورى"132، واســتمرت 
 ،1976 العامــن  خــلال  الخلافــات 
في  نجــح  الحمــدي  أن  بيــد  و1977، 
ــم  ــع النظــام الحاك ــات م ــة العلاق تقوي
في عــدن، مــع مــا أحدثــه مــن آثــار 
إيجابيــة في التنميــة المحليــة وقيامــه 
بتصحيــح مــالي وإداري في مؤسســات 
الإدارة  في  المجتمــع  وإشراك  الدولــة، 
"المجالــس  تجربــة  عــر  المحليــة 
ــن 1977،  ــة". وفي أكتوبر/تشري التعاوني
ــدي يســتعد  ــس الحم ــا كان الرئي عندم
قيــادة  مــع  للتفاهــم  عــدن  لزيــارة 
الجنــوب حــول الوحــدة، دبــر نائبــه 

أحمــد الغشــمي وعــدد مــن ضبــاط 
الجيــش عمليــة انقلابيــة قبــل يــوم مــن 

الســفر إلى عــدن،
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وبلغــت الخلافــات بــن فريقــي الحكــم 

اغتيــال  عقــب  ذروتهــا  عــدن  في 

الغشــمي، وهــي الحادثــة التي اســتغلها 

خصــوم الرئيــس ســالمن لإزاحتــه نهائيا، 

حيــث نشــبت مواجهــات عنيفــة في 26 

يونيــو 1978 واســتمرت يومــن انتهــت 

بمقتــل ســالمن وعــدد مــن أنصــاره، 

ليتــولى الســلطة عبدالفتــاح إســماعيل، 

ــولى الســلطة في الشــمال خلفــا  بينــما ت

للغشــمي المقــدم عــي عبداللــه صالــح، 

الجيــش  قيــادات  أبــرز  أحــد  وهــو 

ــح  ــدأ صال ــار اليســاري. ب ــن للتي المناوئ

ــة  ــكرية مفتوح ــات عس ــده بمواجه عه

عــلى  المســيطرة  اليســار  قــوى  مــع 

ــم  ــة بدع ــق الحدودي ــن المناط ــدد م ع

معهــا  وتعــاون  عــدن،  حــكام  مــن 

إبراهيــم  الســابق  الرئيــس  أنصــار 

ــل في  ــود فاع ــم وج ــدي، وكان له الحم

ــن  ــدد م ــش، وع ــدات الجي ــض وح بع

المناطــق شــمال اليمــن، لكنهــم فشــلوا 

في محاولتهــم الانقلابيــة عــلى صالــح في 

بدايــة حكمــه، وعــاد التوتــر والتصعيــد 

ــاء، ــدن وصنع ــي ع ــن نظام ب

بعــد اطمئنــان الجنــوب إلى أن الوضــع 

الشــمال  مواجهــة  في  لصالحــه  بــات 

ــدة،  ــارات عدي ــوى وتي ــن ق المنقســم ب

ونشــبت حــرب فراير/شــباط 1979، 

التــي شــنها اليســاريون ضــد نظــام 

صنعــاء تحــت لافتــة )الجبهــة الوطنيــة( 

وبدعــم مــن جيــش الجنوب، وســيطروا 

عــلى مناطــق عــدة في الشــمال، وحــدث 

ــام  ــاند لنظ ــي ودولي مس ــل إقليم تدخ

العربيــة ودول  الــدول  صنعــاء، مــن 

كــرى، واتخــذت جامعة الــدول العربية 

بشــكل  النــار  إطــلاق  بوقــف  قــرارا 

والعــراق  للســعودية  وكان  فــوري، 

ــك القــرار، وبطلــب  وســوريا دور في ذل

الولايــات  أرســلت  الســعودية  مــن 

ــدات  ــلحة ومع ــة أس ــدة الأمريكي المتح

ــمال،  ــم في الش ــام الحك ــكرية لنظ عس

للحيلولــة دون ســقوطه، كــما أن قيــادة 

الاتحــاد الســوفيتي التي تقود المعســكر 

ــذارا لنظــام عــدن  ــي، وجهــت إن الشرق

ــدة  ــار، مؤك بــرورة وقــف إطــلاق الن

عــدم رغبــة الســوفيت في إســقاط نظــام 

ــاء134. صنع
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وتأثــرت العلاقــات بن شــطري اليمن في 

ظــل التنافــس الــدولي والحرب البــاردة، 

ــوب  ــم في الجن ــام الحاك ــه النظ إذ اتج

نحــو المعســكر الاشــراكي بقيــادة الاتحاد 

ــا فلســفته السياســية  الســوفيتي، متبني

ــة، مســتنداً في  ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــل  ــدي، مقاب ــه العقائ ــلى دعم ــك ع ذل

تســهيلات  عــلى  الســوفيت  حصــول 

بموجــب  وجويــة  وبريــة  بحريــة 

التــي  والتعــاون  الصداقــة  معاهــدة 

وقعهــا الطرفــان في العــام 1979، وحي 

الجنــوب بموجبهــا عــلى الدعم الســياسي 

والاقتصــادي والعســكري مــن قبــل دول 

الكتلــة الاشــراكية، في حن اتجــه النظام 

الســياسي في الشــمال نحــو المعســكر 

بعلاقــات  الاحتفــاظ  مــع  الغــربي، 

الســوفيتي،  الاتحــاد  مــع  متوازنــة 

الوســيط  بــدور  الســعودية  وقامــت 

ــدة  ــات المتح ــمال بالولاي ــة الش في علاق

الأمريكيــة والــدول الغربيــة، إذ حصــل 

مــن خلالهــا عــلى الدعــم العســكري 

ــع  ــراع المســلح م ــاء ال الأمريــي أثن

ــه135. ــام نفس ــوب في الع الجن

وعــلى الفــور أوقــف الســوفيت تزويــد 

ــك  ــوب بالســلاح، وكان لذل جيــش الجن

تأثــره عــلى مجــرى الحــرب لأن الاتحــاد 

الســوفيتي كان المصــدر الوحيد لتســليح 

الجنــوب، وأدى ذلــك إلى نفــاد الذخائــر 

وخاصــة قذائــف المدفعيــة والطــران 

التــي فرغــت منهــا مخــازن الجيــش، ولم 

يكــن هنــاك مصــدر لتعويــض مــا نفــد 

كان  الســوفيتي  الاتحــاد  موقــف  لأن 

مؤثــرا عــلى الــدول الأخــرى في المعســكر 

الشرقــي، حيــث التزمــت الصــن وكوبــا 

ــة بالموقــف الســوفيتي،  ــا الشرقي وألماني

وعنــد ذلــك أعلــن الجنــوب اســتعداده 

لوقــف إطــلاق النــار، واتصلــت جامعــة 

الــدول العربيــة بالطرفــن وتــم الاتفــاق 

ــة  ــات في دول بينهــما عــلى عقــد محادث

الكويــت، وهــي المحادثــات التــي نجــم 

عنهــا اتفــاق الكويــت الــذي تضمــن 

إقامــة الوحــدة اليمنيــة، ودعــم اجــراء 

مصالحــة بــن نظــام صنعــاء وقــوى 

اليســار الممثلــة في الجبهــة الوطنيــة 

وإنهــاء الأعــمال المســلحة.
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وظهــر في تلــك الجولــة مــن الــراع بــن 

النظامــن اليمنين أن الموقــف الخارجي 

ــا وحاســما في  ــدولي كان قوي العــربي وال

رفضــه اســتمرار الحــرب بــن الطرفن أو 

إســقاط أي منهــما، ولم يكــن مســتغرباً 

إلى  وأمــركا  العربيــة  الــدول  وقــوف 

ــاً  ــاره حليف ــاء باعتب ــب نظــام صنع جان

الشرقــي  المعســكر  مواجهــة  في  لهــا 

ــه نظــام عــدن،  ــذي يمثل )الاشــراكي(، ال

لكــن المثــر أن يتخــذ الســوفيت موقفــاً 

الجنــوب  في  حلفائهــم  ضــد  حازمــاً 

اليمنــي، ويرجــع ذلــك -حســب القيادي 

ــم في عــدن،  في الحــزب الاشــراكي الحاك

ــه عمــر )2002-1942(، إلى أن  جــار الل

ثمــة تفاهــم بــن الاتحــاد الســوفيتي 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــلى 

ضــمان اســتمرار الأوضــاع القائمــة في 

اليمــن كــما كانــت عليــه136. بيــد أن 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي مماطل

ــا  ــي مولته ــلحة الت ــة الأس ــأن صفق بش

الســعودية في تلــك الحــرب، دفعــت 

حكومــة صنعــاء للتوجــه إلى الاتحــاد 

ــوفيتي، الس

والمعــدات  بالأســلحة  لدعمهــا  طلبــا 

العســكرية، وهــو مــا اســتجاب لــه 

الســوفيت، ووجــدوا في ذلــك فرصتهــم 

في  الســابقة  مواقعهــم  لاســتعادة 

ــات  ــددت العلاق ــمالي، وتج ــن الش اليم

وموســكو،  صنعــاء  بــن  العســكرية 

ــات كبــرة مــن  وأرســل الســوفيت كمي

الأســلحة شــملت قاصفــات ســوخوي 

 ،MiG21 ــلات ــا، ومقات ــورة وقته المتط

ومروحيــات ودبابــات T55، وصواريــخ 

أرض- جــو137.

,,
اتجه نظام الجنوب نحو معسكر 
السوفيت واتجه نظام الشمال 
نحو المعسكر الغربي وقامت 
االسعودية بدور الوسيط في 

التقرب من أمريكا لكن مماطلة 
واشنطن في تسليم صفقة أسلحة 

مولتها الرياض جعل صنعاء 
تتجه للتسلح من موسكو في 

حربها مع عدن 
,,
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حــن بــدا لنظــام الحكــم في عــدن أنــه 

ــو بشــكل مؤقــت، صراعــه  حســم – ول

ــار واســع  ــور تي مــع نظــام صنعــاء، تبل

ــد  ــة ينتق ــادة الحــزب والدول داخــل قي

إســماعيل،  عبدالفتــاح  الرئيــس/  أداء 

مقابــل احتفاظــه بنفــوذ وتأييــد داخــي 

النقــد  موجــة  أن  غــر  وخارجــي، 

ــم اســتقالته  ــت أقــوى، فقــرر تقدي كان

عــلى  بنــاء   ،1980 أبريل/نيســان  في 

رغبــة معارضيــه، وحرصــاً منــه عــلى 

إغــلاق بــاب جديــد في الــراع عــلى 

الســلطة، وخلفــه في تــولي الحكــم عــي 

ــد138 الســياسي والعســكري  ــاصر محم ن

الــذي دفعــت بــه الأحــداث سريعــا 

ــة الســبعينيات،  ــذ بداي ــة من إلى الواجه

ــه نجــح في اســتقطاب  ــة حكم وفي بداي

يحتلــون  جانبــه  إلى  أقويــاء  حلفــاء 

والأمــن  الجيــش  في  مهمــة  مواقــع 

ــة  ــم )تغــر اســم الجبه والحــزب الحاك

ثــم  الطليعــي،  الحــزب  إلى  القوميــة 

الحــزب الاشــراكي اليمنــي(، 

لكنــه لم يعــدم – في المقابــل خصومــاً 

أقويــاء أيضــا، يقودهــم نائبــه العميــد/ 

ثــورة  قيــادات  أحــد  عنــر139،  عــي 

أكتوبــر 1963 وصاحــب التأثــر القــوي 

نقــاط  والحزب،وتركــزت  الجيــش  في 

الصلاحيــات  إدارة  حــول  الخــلاف 

والســلطة، وانعــدام الثقــة بــن الطرفن، 

كــما أن الاختــلاف الأيديولوجــي حــر 

مــن خــلال معارضــة خصــوم عــي ناصر 

ــاه  ــا تج ــي تبناه ــاح الت ــة الانفت لسياس

ــربي،  ــج الع ــاه دول الخلي ــمال وتج الش

ورأوا أن ذلــك يفتــح المجــال أمــام عودة 

ــر  ــة الأم ــا الرجوازي ــون عليه ــا يطلق م

ــر مــن وجهــة نظرهــم عــلى  ــذي يؤث ال

)الطهــارة الثوريــة(140.
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عــلى  يعمــلان  الفريقــان  وظــل 

الغالــب  في  بــدا  الــذي  الاســتقطاب 

جغرافيــة  ودوافــع  بعوامــل  مرتبطــا 

ــة،  ــا سياســية فكري ــر منه ــة أك مناطقي

حتــى انفجــر كل ذلــك في حــرب داميــة 

ــاني 1986،  ــون ث ــتعلت في يناير/كان اش

وانتهــت لصالــح فريــق عنــر وحلفائــه 

تمــت  حتــى  الحكــم  تولــوا  الذيــن 

في  والشــمال  الجنــوب  بــن  الوحــدة 

العــام 1990.  مــن  مايو/أيــار 

ــة صراع ســياسي  والخلاصــة أن ثمــة حال

السياســية  الحيــاة  ومغالبــة طبعــت 

ــن الــشركاء  ــا ب في اليمــن شــمالا وجنوب

وثمــة  ســواء،  حــدٍ  عــلى  والفرقــاء 

وتجاذبــات  اســتقطابات 

ــة(  ــة ودولي ــة )إقليمي ــة وخارجي داخلي

فرضتهــا ظــروف المرحلــة مــن توازنــات 

ومعــادلات إقليميــة مطلوبــة كانــت 

تحملهــا اســتحقاقات الحرب البــاردة141، 

الفــرة  هــذه  الــراع في  أن  ولاشــك 

بــن قيــام الثــورة وإعــلان الوحــدة، 

بالمتغــرات  بآخــر  أو  بشــكل  تأثــر 

ــر  ــدا في الكث ــة، إذ ب ــة والدولي الإقليمي

مــن الأحيــان،ولا ســيما في الســبعينيات 

مــن  الثمانينيــات  منتصــف  وحتــى 

ــاشر  ــداد مب ــه امت ــاضي، وكأن ــرن الم الق

قمــة  في  الدائــر  للــراع  وطبيعــي 

النظــام الــدولي، ومــا ينطــوي عليــه مــن 

إقليميــة142. اســتقطابات 
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القــوى  كل  واضمحلــت  وتلاشــت   

ــنّ الوحــدة أو  ــي لم تت والتنظيــمات الت

ضدهــا143. وقفــت 

ولقــد حــاول الاســتعمار جاهــدا ترســيخ 

قــوة  مــن  أوتي  مــا  بــكل  التجزئــة 

وإمكانــات، وتماهــت معه بعــض القوى 

الطامعــة في الحصــول عــلى ســلطات 

أن  بيــد  ماديــة،  وامتيــازات  رمزيــة 

صعــود قــوى الثــورة وحــركات التحــرر 

بأفكارهــا  وعربيــاً  محليــاً  الوطنــي 

ــة  ــا الوطني ــة ونزعته ــة الوحدوي القومي

الأجنبــي  الاســتعمار  ضــد  الثوريــة 

وسياســته التــي تقــوم عــلى قاعــدة 

)فــرّق تسُــدْ(، ومــع انطــلاق الثــورة 

اليمنيــة شــمالاً عــام 1962 وجنوبــاً 

ــوة  ــاضرة بق ــدة ح ــت الوح 1963، كان

لــدى غالبيــة القــوى والمكونــات ، غــر 

ــد  ــة بع ــات الداخلي ــوب الراع أن نش

الثــورة مبــاشرة

المبحث الثالث
صراعات على هامش الوحدة الوطنية

بين التشطير والوحدة
احتلــت قضيــة الوحــدة اليمنيــة صدارة 

لــدى  وارتبطــت  الوطنيــة،  القضايــا 

القــوي السياســية المعارضــة للاســتعمار 

ــل  ــي والعم ــال الوطن ــة، بالنض والإمام

ــي،  ــم الإمام ــد الحك ــمالاً ض ــوري ش الث

ــي. ــتعمار الأجنب ــد الاس ــاً ض وجنوب

ــع  ــض واق ــة ترف ــوى اليمني ــت الق وظل

فرضــه  الــذي  والتشــطر  التجزئــة 

الاســتعمار الريطــاني ليضمــن ســيطرته 

عــلى الجــزء المحتــل في الجنــوب، ووافق 

عليــه نظــام الإمامــة عجــزاً وضعفــاً 

وحرصــاً عــلى الســلطة، حتــى لــو كانــت 

منقوصــة.

وطــوال النصــف الثــاني مــن القــرن 

الموقــف مــن وحــدة  العشريــن كان 

اليمــن معيــار وطنيــة ونزاهــة وانتــماء 

كل قــوة سياســية تظهــر عــلى الســاحة 

ــاً، ــمالاً وجنوب ش
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والتناقــض الأيديولوجــي بــن القــوى 

تحديــات  فرضــا  الحاكمــة  الثوريــة 

ــل  ــل لأج ــا العم ــع معه ــدة، تراج جدي

تحقيــق الوحــدة اليمنيــة، بيــد أنهــا 

ــكام  ــدة الح ــن أجن ــلاً ع ــب طوي لم تغ

والقــوى السياســية، فسرعــان ما حرت 

مطلــع الســبعينيات عقــب مواجهــة 

ــن  ــدود ب ــلى الح ــبت ع ــكرية نش عس

شــطري اليمــن، انتهــت بانتصــار جــزئي 

في  عربيــة  دول  وتدخلــت  للجنــوب، 

العمــل عــلى جمــع الشــمال والجنــوب، 

فكانــت مفاوضــات القاهــرة وطرابلس- 

ليبيــا، التــي أســفر عنهــا الاتفــاق عــلى 

الهدنــة وإقامــة الوحدة مســتقبلاً، وكان 

الجنــوب أكــر إلحاحــا في طــرح القضية، 

ــي  ــة الت ــة القومي ــت الجبه ــث كان حي

تحكــم الجنــوب تدعــو إلى الوحــدة، 

لكــن بــشرط ســيطرة الجبهــة وحلفائهــا 

اليســارين في الشــمال، وإخــراج مــن 

العهــد  وأتبــاع  )الرجعيــن  تســميهم 

ــد(144،  البائ

أعطيــت  حينهــا  "الوحــدة  أن  كــما 
أيديولوجيــاً محــدداً جعــل  مضمونــاً 
وطنيــة  أســس  عــلى  تحقيقهــا  مــن 
ــتحيلاً.  ــون مس ــكاد يك ــراً ي ــردة أم مج
فقــد آثــر الثوريــون في الجنــوب وفي 
مــا  الوحــدة  يحققــوا  أن لا  الشــمال 
حــكام  وكان  بلونهــم"145،  تــُــصبغ  لم 
صنعــاء يدعــون إلى الوحــدة أيضــا، مــع 
تحفــظ بعــض رمــوز التيارين الإســلامي 
حــكام  مــع  الاتفــاق  عــلى  والقبــي 
ــاه  ــذي أنه ــظ ال ــو التحف ــوب، وه الجن
ــب  ــاني، عق ــن الإري ــس عبدالرحم الرئي
ــه  ــرة بقول ــاق القاه ــلى اتف ــع ع التوقي
صنعــاء:  في  الدولــة  مســؤولي  لكبــار 
ــي ولا  ــدف تاريخ ــة ه ــدة اليمني الوح
يمكــن رفضــه، أمــا الاتفاقيــات فيمكــن 

تعديلهــا في أي وقــت"146.  
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ــراع  ــد الســبعينيات اســتمر ال وفي عق
الســياسي- والعســكري، بــن نظامــي 
الحكــم في الشــمال والجنــوب حينــاً، 
وبــن الأجنحــة والفرقــاء داخــل النظــام 
الواحــد أحيانــاً أخــرى، بينــما تواصلــت 
الطرفــن  بــن  الثنائيــة  اللقــاءات 
ــات بشــأن  الحاكمــن وعقــدت الاتفاقي
تلــك  أبــرز  الوحــدة، ومــن  تحقيــق 

الاتفاقيــات:
• اتفاقيــة القاهــرة أكتوبر/تشريــن أول 

.1972
ــان  ــن ث ــس، نوفمر/تشري ــان طرابل • بي

.1972
• لقاء الجزائر، سبتمر/أيلول 1973.

• لقــاء تعــز- الحديــدة، نوفمر/تشريــن 

.1973
• لقاء قعطبة، فراير/شباط 1977.
• بيان الكويت، مارس/آذار 1979.

وكان التوافــق يتــم عــلى أن "تــذوب 
الشــخصية الدوليــة لــكل مــن الدولتــن 
دولــة  وقيــام  واحــد،  دولي  كيــان  في 
يمنيــة واحــدة"، كــما نصــت عــلى ذلــك 
اتفاقيــة القاهــرة147،  ومــع ذلك اســتمر 
كل طــرف يعمــل عــلى تطبيــق الوحــدة 
وفــق رؤيتــه الخاصــة، وبــدأ كل طــرف 
ــات ضــد الطــرف  يدعــم حــرب العصاب
ــن  الآخــر، فقــد دعــم الشــمال الجنوبي
الذيــن خــسروا المواجهــات مــع الجبهــة 
ليقومــوا  ســابق،  وقــت  في  القوميــة 
بشــن حــرب عصابــات داخــل المناطــق 
الجنوبيــة اســتطاع النظام القضــاء عليها 
سريعــاً، وكذلــك دعــم الجنــوب عنــاصر 
اليســار الشــمالين لشــن حرب عصابات 
ــمالية، وكان  ماثلــة في المحافظــات الش
الشــمال أكــر تــرراً مــن هــذا الــراع، 

ــكام  ــن ح ــن م ــارين المدعوم لأن اليس
الجنــوب كانــوا أكــر خــرة وتنظيــما 
، بينــما كانــت مؤسســات الدولــة في 
ــاني  ــش تع ــا الجي ــمال وفي مقدمته الش
تيــارات  مــن  والاخــراق  الضعــف 

ــار اليســار نفســه معارضــة أبرزهــا تي



وظهــرت الأحــزاب اليســارية في الشــمال 

أكــر تنظيــما في العــام 1976 عندمــا 

الوطنيــة  )الجبهــة  شــكلت في عــدن 

الديمقراطيــة(، بهــدف إســقاط نظــام 

الشــمال وتحقيــق الوحــدة اليمنيــة147.

اللقــاءات  تواصلــت  الثمانينيــات  وفي 

الاتفــاق  تــم  القيادتــن بعدمــا  بــن 

ــة  ــمال المعادي ــم الأع ــاف دع ــلى إيق ع

مــن الطرفــن داخــل كل شــطر، وشــهد 

الشــمال بعــض الاســتقرار فيما اســتمرت 

ــة  ــل أجنح ــات داخ الراع

الحــزب الاشــراكي الحاكــم في الجنــوب، 

نوفمــر   30 اتفاقيــة  كانــت  حتــى 

عــام 1989، وتلاهــا التوقيــع النهــائي 

ــي  ــرة الت ــا الأخ ــدة بصيغته ــلى الوح ع

أعلنــت في 22 مايو/ايــار 1990، بذوبــان 

الشــخصية الدوليــة لــكل مــن الدولتــن، 

ــة، وبمقتــى  ــة اليمني ــام الجمهوري وقي

الإعــلان تشــكل مجلــس رئاســة مــن 

خمســة أعضــاء، واختــر عــي عبداللــه 

ــي  ــة وع ــس الرئاس ــاً لمجل ــح رئيس صال

ــس. ــا للرئي ــض نائب ــالم البي س
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ــي  ــع اليمن ــزب التجم ــول ح ــد دخ بع
إلى  الحكومــي  التشــكيل  في  للإصــلاح 
)المؤتمــر  الحاكمــن  الحزبــن  جانــب 
والاشــراكي(، بعــد مــا حصــل عــلى )63 
مقعــد(، بينــما حصــل المؤتمــر الشــعبي 
 ،301 أصــل  مــن  مقعــد   122 عــلى 
وتــولى المواقــع التاليــة: رئيــس مجلــس 
الرئاســة، عضــو مجلــس الرئاســة، نائــب 
ــب  ــوزراء، ونائ ــس ال ــس مجل أول لرئي
رئيــس مجلــس النــواب، بالإضافة إلى 14 
حقيبــة وزاريــة، وحصــل الاشــراكي عــلى 
)56 مقعــد(، وصــار مــن نصيبــه: نائــب 
وعضــو في مجلــس الرئاســة، إضافــة إلى 
رئيــس الــوزراء ونائــب لــه ونائــب آخــر 
ــة،  ــب وزاري ــان، و7 حقائ ــس الرلم لرئي
أمــا الإصــلاح فــكان مــن نصيبــه عضــو 
في مجلــس الرئاســة، ورئيــس مجلــس 
الــوزراء و5  النــواب ونائــب لرئيــس 
حقائــب وزاريــة، ورأى بعــض المراقبــن 
ــم  ــلاثي الحاك ــلاف الث ــكيل الائت في "تش
انتكاســة للتجربــة الديمقراطيــة، حيــث 
الحكومــة  إلى  معــاً  الأقويــاء  انتقــل 

والرئاســة"149.

أزمة الوحدة وعودة الصراع
المتفــق  الانتقاليــة  الفــرة  تكــد  لم 
ونصــف  بعامــن  والمحــددة  عليهــا 
ــدبّ  ــات ت ــدأت الخلاف ــى ب تنتهــي، حت
الوحــدة، وأخــذا  اتفــاق  بــن طــرفي 
يتبــادلان الاتهامــات في تنفيــذ بنــود 
الاتفــاق التــي تلــكأ الطرفــان كثــرا 
الزمنيــة  الفــرة  خــلال  تطبيقهــا  في 

المؤسســتان  تندمــج  ولم  المحــددة، 
السياســيتان للدولتــن الســابقتن، عــلى 
الرغــم أنــه تــم تشــكيل البنــى اللازمــة 
الدســتور  اندماجــي،  حكــم  لنظــام 
والمؤسســات  والانتخابــات  والرلمــان 
البروقراطيــة، وفتــح المجــال لحريــة 
ــزاب  ــت الأح ــياسي فتأسس ــر الس التعب
المؤتمــرات  وعقــدت  والاتحــادات 
وازدهــرت الصحافــة، وبــدا أن كلا مــن 
ــر إلى  ــلطوين يفتق ــوذ الس ــزي النف مرك
حســن النيــة والثقــة بالآخــر148، ولذلــك 
تفاقمــت الخلافــات بــن الطرفــن بعــد 
الانتخابــات الرلمانيــة التــي أجريــت في 
أبريل/نيســان 1993، ذلــك أنهــا أفــرزت 

ــداً ــاً جدي واقع



ولم تعــدم الأطــراف السياســية المــررات 

ــة  ــد وجه ــا يؤي ــرف م ــي كل ط في تبن

نظــره ورؤيتــه، مــما صعــد في الخطابات 

الإعلاميــة بــن الاشــراكي والمؤتمــر بينــما 

مــن  العصــا  يمســك  الإصــلاح  ظــل 

ويتطلــع  الأزمــة،  بدايــة  في  الوســط 

ــرة  ــلال الف ــه خ ــق في ــا أخف ــاز م لإنج

التعديــلات  إجــراء  وهــو  الانتقاليــة، 

الدســتورية التــي مــن أجلهــا قــاد أولى 

ــد  ــة بع ــية والجماهري ــه السياس معارك

ــية  ــة السياس ــدة والتعددي ــلان الوح إع

ومــا عــرف حينهــا بـ)معركــة الدســتور(، 

في  الشــعبية  المســرات  نظــم  حــن 

صنعــاء وغرهــا معلنــا رفــض المــادة 

الثالثــة التــي كانــت تنــص عــلى أن 

ــس  ــدر الرئي ــلامية المص ــة الإس "الشريع

الشريعــة  لجعــل  ســاعياً  للتشريــع"، 

المصــدر الوحيــد وليــس الرئيــي، بيــد 

أن تصاعــد الأزمة أجّـــل كل ذلــك، لتأتي 

رحلــة البيــض الطويلــة إلى الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة )يونيو/حزيــران- 

 ،)1993 أغســطس/آب 

عــر  عــدن،  إلى  المفاجئــة  وعودتــه 

باريــس- عــمان، وقالــت الرئاســة حينهــا 

ــيق  ــا أو التنس ــم دون علمه ــك ت إن ذل

الائتــلاف  أحــزاب  وكانــت  معهــا150. 

الثــلاثي الحاكــم قــد اتفقــت- أثنــاء 

ــدة-  ــات المتح ــض في الولاي ــاب البي غي

عــلى صيغــة للتعديــلات الدســتورية بمــا 

ــزب  ــن الح ــة م ــلات مقدم ــا تعدي فيه

في  الثــاني  الرجــل  وقّعهــا  الاشــراكي، 

الحــزب، ســالم صالــح محمــد الأمــن 

العــام المســاعد للحــزب الاشــراكي، وهــو 

مــا أثــار غضــب البيــض ليعلــن رفضــه 

ــاً أن  ــه، معلن ــاق علي ــم الاتف ــا ت كل م

الحــزب الاشــراكي لــه 18 مطلــب يجــب 

تنفيذهــا لــي يعــود إلى صنعــاء وتنتهي 

الأزمــة151 .
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المــالي  بالإصــلاح  المطالبــة  تضمنــت 

المســلحة،  القــوات  ودمــج  والإداري، 

العنــف  أعــمال  مرتكبــي  ومحاكمــة 

والاغتيالات السياســية، والتقيد بالموازنة 

أو  تجاوزهــا  وعــدم  للدولــة  العامــة 

الخــروج عليهــا، وإخضاع البنــك المركزي 

ووزارة الماليــة لقــرارات مجلــس الوزراء 

هيئــات  في  التدخــل  وعــدم  وحــده، 

ومؤسســات الدولــة، وتصحيــح أوضــاع 

وضــمان  والقضــاء  العامــة  النيابــة 

اســتقلالهما، وإنشــاء مجلــس استشــاري 

ــلام  ــاء والإع ــلى القض ــولى الإشراف ع يت

والخدمــة المدنيــة، وإجــراء تغيــر إداري 

وإنشــاء حكــم محــي بصلاحيــات مالية 

وإداريــة، وعــلى الرغــم أن المطالــب 

تهــدف- مــن وجهــة نظــر مراقبــن- إلى 

ــه،  ــم أدوات ــن معظ ــح م ــد صال "تجري

وكــف يــده عــن الــرف مــن الموازنــة 

ــا في  ــرف منه ــل ال ــي يص ــة، الت العام

ــث"152، ــنوات إلى الثل ــض الس بع

 إلا أنــه أعلــن الموافقــة عليها،وبــدأ كل 

مــن المؤتمــر والاشــراكي يضــع شروط 

بعدمــا  أخــرى،  جديــدة  ومطالــب 

حظيــت المطالــب الـ18 بقبــول والتفاف 

شــعبي، وفي أكتوبر/تشرين 1993 شــكل 

مجلــس النــواب لجنــة برلمانيــة لمواجهة 

الأزمــة، وبعــد لقائهــا بالبيــض في عــدن 

عــاد الشــيخ عبــد اللــه الأحمــر رئيــس 

مجلــس النــواب، ليعلــن أمــام الرلمــان 

وصلــت  الدســتورية  التعديــلات  أن 

إلى طريــق مســدود، وأن الدخــول في 

ــا153. ــات حتمي ــية ب ــات رئاس انتخاب



 وقــادت الأزمــة السياســية إلى سلســلة 

ــزاب  ــملت الأح ــات ش ــاءات واتفاقي لق

كلهــا،  اليمنيــة  السياســية  والقــوى 

وتمخــض عنهــا تشــكيل لجنــة حــوار 

القــوى السياســية، "بهــدف نــزع فتيــل 

الأزمــة وتجنيــب البــلاد تبعاتهــا، وبعــد 

لقــاءات عــدة عقدتها اللجنــة في صنعاء 

ــة  ــل الأزم ــة لح ــزت وثيق ــدن، أنج وع

ومعالجة أســبابها"154، عُرفــت بـ "وثيقة 

العهــد والاتفــاق"، وتــم التوقيــع عليهــا 

مــن قبــل الأطــراف السياســية اليمنيــة 

الأردنيــة  بالعاصمــة  أقيــم  حفــل  في 

عمّـــان، في فراير/شــباط 1994، برعايــة 

بــن  الحســن  الملــك  الأردني  العاهــل 

طــلال، وبحضــور الأمــن العــام لجامعــة 

ــة155. ــدول العربي ال

 عــلى الرغــم مــن كل مــا فعلتــه القــوى 

السياســية وبدعــم مــن دول عربيــة 

وأجنبيــة لإنهــاء الأزمــة السياســية في 

ــوى  ــرب أق ــوات الح ــن، إلا أن أص اليم

ــا  ــدا حينه ــلام، وب ــود الس ــن كل جه م

اتفــاق  طــرفي  مــن  طــرف  كل  أن 

ــة  ــه للمواجه ــدّ نفس ــدة، كان يع الوح

الحاســمة مــن خــلال اســتعداد الألويــة 

ــان  والوحــدات العســكرية، وكان الطرف

تراجــع وخطــط  اســراتيجية  يعــدان 

محتمــل،  لنــزاع  تحســباً  للطــوارئ 

ــه  ــز قدرات ــرف إلى تعزي ــعى كل ط وس

ــما  ــهم كل منه ــا أس ــكرية، بعدم العس

في إعاقــة توحيــد القــوات المســلحة، 

وســعى كل طــرف لتأمــن دعــم خارجي 

ــه  ــت ل ــن كان ــدا أن "كلا الطرف ــه، وب ل

تطويــر  إعاقــة  في  ضمنيــة  مصلحــة 

القــوى السياســية المســتقلة، وفي إفســاد 

الناشــئ  المــدني  المجتمــع  محــاولات 

السياســة  في  الدخــول  إلى  الراميــة 

بطريقــة جديــة"156.
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أســتاذ  هدســون  مايــكل  ويســتنتج 

جــورج  بجامعــة  الدوليــة  العلاقــات 

تــاون أن بــروز لاعــب جديــد، التجمــع 

اليمنــي للإصــلاح، هــو الــذي عجّــل 

في إشــعال فتيــل النــزاع بــن المؤتمــر 

الاشــراكي  والحــزب  العــام  الشــعبي 

اليمنــي157. واندلعــت الحــرب الشــاملة 

بــن   ،1994 مايو/ايــار  شــهر  بدايــة 

جيــي الدولتــن الســابقتن، واســتطاع 

الرئيــس صالــح أن يســتقطب إلى جانبــه 

كثــراً مــن القوى السياســية والعســكرية 

والمكونــات الاجتماعيــة الجنوبيــة التــي 

ــرة  ــات الف ــن صراع ــررة م ــت مت كان

الماضيــة، وأهــم تلــك القــوى كان فريــق 

ــاصر  الرئيــس الجنــوبي الســابق/ عــي ن

ــن  ــة م ــر جول ــسر آخ ــذي خ ــد ال محم

جــولات الــراع المســلح في الجنــوب 

قبــل الوحــدة، واســتوعبهم صالح ضمن 

ــة أن  ــن، خاص ــش والأم ــة الجي مؤسس

البيــض أبــدى موقفــا متشــددا إزاءهــم، 

واشــرط للتوقيــع عــلى اتفاقيــة الوحدة 
ــن158 ــم اليم ــام 1990، مغادرته في الع

ــار  ــراطات أنص ــك الاش ــارت تل ــد أث وق

والحــزب  البيــض  ضــد  نــاصر  عــي 

ــذي  ــاصر ال ــتثناء ن ــام، وباس ــكل ع بش

البــلاد، ومحمــد عــي أحمــد  غــادر 

لاحقــاً،  البيــض  مــع  تصالــح  الــذي 

ــح في  ــم مســاندا لصال ــد كان موقفه فق

الحــرب، وكان أغلبهــم قــادة محــاور 

ــرز  ــكرية، وأب ــدات عس ــات ووح وجبه

حلفــاء صالــح الجــدد القائــد العســكري 

عبدربــه منصــور هــادي159، الــذي نجــح 

ــدد  ــه ع ــية، ومع ــة السياس ــاء الأزم أثن

مــن القــادة العســكرين في اســتمالة 

للحــزب  مواليــة  جنوبيــة  قيــادات 

الرئيــس صالــح،  الاشــراكي إلى صــف 

وبعضهــم كانــوا قــادة كتائــب ووحدات 

ــار  ــاء وذم ــودة في صنع ــكرية موج عس

ــدو  ــرة تب ــل الأخ ــا جع ــن، م وإب وأب

الحــرب خارجــة عــن ســيطرة  قبــل 

ــاز أغلــب  الحــزب الاشــراكي، بعــد انحي

إلى  والاجتماعيــة  السياســية  قياداتهــا 

صــف صالــح، وبالإضافــة إلى ذلــك تمكن 

صالــح مــن التأثــر في المواقــف الدوليــة 

ــه. ــؤازرة ل ــب م ــت في الغال فكان



بعدمــا قــدم نفســه ممثــلا عــن الشرعية 

الدســتورية لدولــة الوحــدة التي صارت 

ــذ  ــا من ــة المعــرف به الشــخصية الدولي

إعلانهــا في العــام 1990، وزاد إعــلان 

النائــب البيــض انفصــال الجنــوب بعــد 

نحــو عشريــن يومــا مــن انــدلاع الحــرب 

في تأكيــد اتهامــات خصومــه، خاصــة أن 

الإعــلان جــاء في الوقت الــذي كان صالح 

قــد أعلــن الموافقــة عــلى وقــف إطــلاق 

بهــا  تقــدم  لدعــوة  اســتجابة  النــار، 

الملــك الســعودي فهــد بــن عبدالعزيــز، 

مــا جعــل صالــح يســتأنف القتــال لأنــه 

ــدوى  ــدم ج ــلى ع ــا ع ــررا قوي ــد م وج

النــار160، وفي غضــون  وقــف إطــلاق 

شــهرين انتهــت الحــرب بانتصــار صالــح 

ــر  ــه. وترتــب عــلى الحــرب تغي وحلفائ

قواعــد التحالــف الســياسي، اذ أبُعــد 

جنــاح البيــض الــذي خــرج مــن المشــهد 

مهزومــا، واعتمــد صالــح حلفــاءه في 

الحــرب مــن الجنوبيــن الذيــن دعمــوه، 

وأغلبهــم مــن السياســين والعســكرين

الذيــن أجرتهــم دورات الــراع الدموي 

إلى صنعــاء،  الجنــوب  مغــادرة  عــلى 

ــى تحققــت الوحــدة  ــا حت ــاء فيه والبق

ــة161. اليمني
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المشهد السياسي -1990
2001

تغــرت خارطــة المشــهد الســياسي في 

ــوى  ــرت ق ــرة )2011-1990(، وظه الف

تجــددت  كــما  جديــدة،  وتحالفــات 

أشــكال قديمــة مــن التحالفــات، نتيجــة 

لمــا آلــت إليــه الأوضــاع السياســية بعــد 

الوحــدة التــي تزامــن معهــا الإعــلان 

عــن التعدديــة الحزبيــة بعدمــا كانــت 

الجنــوبي  الشــطرين  كلا  في  محظــورة 

يحــرم  الدســتور  كان  إذ  والشــمالي، 

الحاكــم  الحــزب  عــدا  مــا  الحزبيــة 

الــذي يحتكــر هــذا الحــق، الاشــراكي في 

ــر  ــمال، وظه ــر في الش ــوب، والمؤتم الجن

في الســاحة السياســية أكــر مــن اربعــن 

حزبــا، أبرزهــا الأحــزاب الكــرى الثلاثة، 

الاشــراكي  والحــزب  الشــعبي  المؤتمــر 

والإصــلاح.
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ــا  ــدة لم يكــن له وظهــرت أحــزاب جدي

ــر، ولكنهــا كانــت خــلال الفــرة  أي تأث

ــة السياســية تكشــف  ــة والأزم الانتقالي

الأحــزاب  أحــد  مــع  تحالفهــا  عــن 

ــة إلى ظهــور الأحــزاب  الكــرى، بالإضاف

ذات الجــذور القديمــة منــذ الســتينيات 

كالناصريــن الذيــن انقســموا إلى فصائل 

انقســموا  الذيــن  والبعثيــن  عــدة، 

فيــما بعــد إلى فصيــل يتبــع البعــث 

العراقــي وآخــر يتبــع البعــث الســوري، 

ــة  ــن )رابط ــاء اليم ــة أبن ــزب رابط وح

أبنــاء الجنــوب ســابقا(، واتحــاد القــوى 

الشــعبية، وهــو حــزب قديم يقــوده آل 

الوزيــر، وحــزب الحــق وغرهــا، وأثنــاء 

الأزمــة السياســية التــي ســبقت الحــرب

تبلور أول تكتل معارض، ويضم خمســة 

النــاصري-  )التنظيــم  هــي  أحــزاب 

رابطــة أبنــاء اليمــن- التجمــع الوحدوي 

الشــعبية-  القــوى  اتحــاد  اليمنــي- 

حــزب الحق(162.وبعــد الحــرب تعــرض 

المشــهد الســياسي للاهتــزاز وفقــدان 

التــوازن، ومــن نتائجهــا خــروج الحــزب 

الاشــراكي مــن الســلطة، وتــم إفــراز 

في  تتمثــل  جديــدة  حزبيــة  خارطــة 

تشــكيل ائتــلاف ثنــائي يضــم المؤتمــر 

ــام  ــلاح، وفي الع ــزب الإص ــعبي وح الش

1995 أنشــئ )مجلــس التنســيق الأعــلى 

للمعارضــة(، ويضــم ثمانيــة أحــزاب، 

هــي )الحــزب الاشــراكي، البعــث العــربي 

الاشــراكي القومــي، التنظيــم الوحــدوي 

التجمــع  الحــق،  حــزب  النــاصري، 

القــوى  اتحــاد  اليمنــي،  الوحــدوي 

ــتوري،  ــرار الدس ــزب الأح ــعبية، ح الش

اتحــاد القــوى الوطنيــة(163. 



 وفيــما كان التكتــل يــرى في وثيقــة 

ــن  ــركا ب ــما مش ــاق قاس ــد والاتف العه

مكوناتــه، ويطالــب النظــام الحاكــم 

بتنفيــذ الوثيقــة وفتــح الحــوار مــع 

بقيــة الأحــزاب، فقــد شــجعت الحكومة 

ــل  ــا لتشــكيل تكت ــة له الأحــزاب الموالي

مــوازي، عــرف باســم )المجلــس الوطني 

أحــزاب  ســبعة  وضــم  للمعارضــة(، 

منهــا البعــث المــوالي للبعــث الســوري، 

مواقفهــا  وبــدت  نــاصري،  وفصيــل 

ونتيجــة  الشــعبي.  للمؤتمــر  مؤيــدة 

ــر ــدأت تظه ــي ب ــات الت للخلاف

بــن شريــي الحكــم )المؤتمــر والإصــلاح( 

خاصــة مــا يتعلــق بالإعــداد للانتخابــات 

الإصــلاح  برنامــج  وتنفيــذ  الرلمانيــة 

المــالي والإداري، فتــح الإصــلاح قنــاة 

ــلى  ــس التنســيق الأع ــع مجل ــوار م للح

للمعارضــة، وفي أغســطس/آب 1996، 

وقــع الطرفــان عــلى الرنامــج التنفيــذي 

انتخابــات  لضــمان  المشــرك  للقــاء 

حــرة ونزيهــة، وهــو الرنامــج الــذي 

ــذي  ــل ال ــية للتكت ــواة الأساس ــد الن يع

نشــأ فيــما بعــد ويحمــل اســم )اللقــاء 

ــرك(. المش
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ونجــح صالــح بدايــة الأمــر في حشــد 

شــمالية  واجتماعيــة  سياســية  قــوى 

الدفــاع عــن  وجنوبيــة تحــت لافتــة 

ــع  ــرب م ــان الح ــة إب ــدة والشرعي الوح

خصومــه في قيــادة الحــزب الاشــراكي، 

ــكل  ــاظ ب ــاً في الاحتف ــه أخفــق لاحق لكن

ذلــك الاحتشــاد إلى جانبــه، وكان حــزب 

الإصــلاح بقاعدتــه الشــعبية الكبــرة أول 

المغادريــن، إذ تــرك التحالــف مــع صالــح 

عقــب انتخابــات 1997 الرلمانيــة، ومــع 

ــح في أول  ــه جــدد التحالــف مــع صال أن

انتخابــات رئاســية مبــاشرة أواخــر العــام 

ــزز  ــام 2001 ع ــذ الع ــه من 1999، إلا أن

ــرك  ــاء المش ــل اللق ــن تكت ــوره ضم حض

الــذي كان قد بدأ التنســيق مــع مكوناته 

وكان  الســلطة،  مــن  خروجــه  قبيــل 

ــم  ــذي ض ــل ال ــزاب التكت ــر أح ــو أك ه

ــم  ــراكي والتنظي ــزب الاش ــه الح إلى جانب

النــاصري وحــزب البعث العربي الاشــراكي 

ــوى  القومــي وحــزب الحــق واتحــاد الق

بــذوي  النظــام  الشــعبية.وعن علاقــة 

ــة  ــة القبلي ــي في الركيب ــوذ الاجتماع النف

ــض  ــرى بع ــرة، ي ــذه الف ــة في ه اليمني

ــادل  ــواء متب ــدث احت ــه ح ــن أن الباحث

بــن قــادة النظــام مــن جهــة،  وشــيوخ 

ــكلت  ــرى، وتش ــة أخ ــن جه ــل م القبائ

نخبــة مركبــة عملــت عــلى إضعــاف 

الدولــة والقبيلــة، لأن مصلحــة النخبتــن 

)قــادة النظــام وشــيوخ القبائــل( اقتضت 

إضعــاف المؤسســتن، لكــن ليــس إلى 

ــادرة  ــما ق ــح إحداه ــي تصب ــة الت الدرج

عــلى القضــاء عــلى الأخــرى، وقــد عمــل 

قــادة النظــام عــلى إضعــاف القبائــل 

الــراع  ظــروف  خلــق  خــلال  مــن 

والحــروب بينهــا، وعمــل شــيوخ القبائــل 

عــلى خلــق الأزمــات والراعــات وتوتــر 

علاقــة الدولــة بالمجتمــع المــدني لضــمان 

ــم164. ــتمرار مصالحه اس

,,
نجح صالح في حشده تحت 
لافتة الدفاع عن الوحدة 

لتصفية حساباته مع الاشراكي 
لكنه أخفق في الاحتفاظ بذلك 
الاحتشاد وكان حزب الإصلاح 

أول المغادرين 
,,



 يليــه حــزب الإصــلاح بـــ1449 مقعــدا 

ــدا  ــات، و 85 مقع ــد المديري ــن مقاع م

ــات. ــس المحافظ ــد مجال ــن مقاع م

وإزاء ذلــك تعــززت قناعــات المعارضــة 

ــم  ــام الحك ــا، أن نظ ــف مكوناته بمختل

ــلى المشــهد  ــة ع ــة المطلق ــه للهيمن يتج

الســياسي مســتفيدا من اختــلال التوازن 

إحــكام  في  ذلــك  وتجــلى  لصالحــه، 

ــال  ــن والم ــش والأم ــلى الجي ــه ع قبضت

العــام والوظيفــة العامــة، ويعمــل عــلى 

تســخر كل ذلــك في تحقيــق أهدافــه 

ومكاســبه الخاصــة، مــع مــا كانــت 

تراجــع  مــن  حينهــا  البلــد  تعيشــه 

ــلى  ــق ع ــي، وتضيي ــش الديمقراط الهام

الأوضــاع  وتــردي  العامــة،  الحريــات 

المعيشــية وتــدني مســتوى الخدمــات 

ــاءات أحــزاب  ــت لق الأساســية، وتواصل

المعارضــة بقطبيهــا الرئيســين حــزب 

ــس  ــزاب المجل ــة وأح ــن جه ــلاح م الإص

الأعــلى للمعارضــة مــن جهــة ثانيــة، 

حتــى تكللــت بتشــكيل اللقــاء المشــرك، 
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المشهد السياسي في 
الفترة 2001-2011

بانتخابــات  المرحلــة  هــذه  بــدأت 

للمديريــات  المحليــة  المجالــس 

والمحافظــات )البلديــات(، التي أجريت 

ــع  ــت م ــباط 2001، وترافق في فراير/ش

الاســتفتاء عــلى التعديــلات الدســتورية 

ــم  ــر الحاك ــزب المؤتم ــا ح ــي اقرحه الت

صاحــب الأغلبيــة الرلمانيــة المريحــة 

حيــث  النيابيــة،   1997 انتخابــات  في 

حصــد مــا يقــارب 200 مقعــدا وبنســبة 

الـــ60 بالمائــة، فيــما حصــل  تتجــاوز 

حــزب الإصــلاح عــلى 63 مقعدا وبنســبة 

نتيجــة  وجــاءت  بالمائــة،   21 تناهــز 

الاســتفتاء متوافقــة مــع رغبــة المؤتمر في 

إقــرار التعديــلات التــي شــملت نحو 15 

مــادة، وقريبــا منهــا نتيجــة الانتخابــات 

المحليــة، حيــث حصــل المؤتمــر عــلى 

3807 مقعــدا في مجالــس المديريــات 

البالــغ عددهــا 6283، وحصــل عــلى 

284 مــن مقاعــد مجالــس المحافظــات 

ــدا، ــغ  417 مقع ــي تبل الت
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المعارضــة  أحــزاب  ظلــت  بعدمــا 

ــلاح  ــع الإص ــن تراج ــة م ــس خيف تتوج

وعودتــه إلى التحالــف مع النظــام، ذلك 

ــراف كان  ــذه الأط ــن ه ــل ب أن التواص

قــد بــدأ منــذ العــام 1996 عــلى هيئــة 

برنامــج يهــدف إلى تنســيق الجهــود 

مــن أجــل انتخابــات حــرة ونزيهــة، 

بيــد أن التنســيق لم يكــن قــد وصــل إلى 

ــوى  ــواء الق ــلى انض ــاق ع ــة الاتف مرحل

السياســية تحــت لافتــة اللقــاء المشــرك 

إلا بعــد العــام 2000، وتحديــدا عقــب 

ــلى  ــتفتاء ع ــة والاس ــات المحلي الانتخاب

التعديــلات الدســتورية بدايــة العــام 

العــام  مثـــّــــل  فقــد  لذلــك   ،2001

2001 - بحســب مراقبــن، تحــولاً في 

ــن  ــية م ــوى السياس ــن الق ــات ب العلاق

ــن  ــياسي ب ــراع الس ــروج ال ــلال خ خ

حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، وحــزب 

ــة  ــلاح إلى المرحل ــي للإص ــع اليمن التجم

العلنيــة165.

وســعى اللقــاء المشــرك منــذ نشــأته 

ــم  ــج الديمقراطــي القائ إلى ترســيخ النه

وســيادة  والتعدديــة  الحريــة  عــلى 

ــلطة،  ــلمي للس ــداول الس ــون والت القان

وحقــق مشــاركة إيجابيــة أثناء مناقشــة 

قانــون الانتخابــات، ودخــل في حــوارات 

مضنيــة مــع اللجنــة العليــا للانتخابــات، 

لــي يضمــن وجــوداً مقبــولاً في اللجــان 

متوازنــة،  رقابــة  لضــمان  الانتخابيــة 

ونجحــت أحــزاب المشــرك في مســعاها، 

وحافظــت عــلى تكتلهــا رغــم الرغيــب 

ــاءت  ــد ج ــع ذلــك فق ــب، وم والرهي

نتيجة انتخابــات 2003 الرلمانية، معلنة 

عــن الفــوز الكاســح لحــزب المؤتمــر 

الشــعبي بـــ242 مقعــداً، ونســبة 80 

بالمائــة، الأمــر الــذي اعترتــه المعارضــة 

الحزبيــة  للتعدديــة  واضحــاً  تراجعــاً 

والمســار الديمقراطــي في اليمــن، في ظــل 

الانفــراد المســتمر لحــزب المؤتمــر في 

تشــكيل الحكومــة، والســيطرة الكاملــة 

ــة166.  ــات الدول ــلى مؤسس ع



انتخابــات  العــام 2006 أجريــت  وفي 

طابعــاً  وشــهدت  ومحليــة  رئاســية 

ديمقراطيــاً تنافســياً، وحققــت تطــوراً 

مهــماً على صعيــد التجربــة الديمقراطية، 

وحصل مرشــح المؤتمــر الشــعبي الرئيس 

ــما  ــة، بين ــبة 77 بالمائ ــلى نس ــح ع صال

حصــل الراحــل فيصــل بــن شــملان 

مرشــح اللقــاء المشــرك عــلى نســبة 

ــج  ــا نتائ ــوات، أم ــن الأص ــة م 21 بالمائ

ــبة  ــاوزت نس ــة فتج ــات المحلي الانتخاب

مــا حصــل عليــه المؤتمــر 80 بالمائــة167. 

وتعــززت في الأعــوام التاليــة للانتخابات 

الرئاســية قبضــة نظــام صالــح عــلى كل 

ــزاب  ــدرة أح ــت ق ــا تراجع شيء، ومعه

ــة ــق أي نتيج ــلى تحقي ــة ع المعارض

والتعدديــة  الديمقراطيــة  لصالــح 

القويــة  الســطوة  بفعــل  السياســية، 

الأوضــاع  وشــهدت  الحكــم.  لنظــام 

ــن  ــدد م ــا في ع ــا ملحوظ ــة تردي الأمني

المحافظــات، خاصــة بعــد تبنــي تنظيــم 

ــي  ــمات الت ــن الهج ــددا م ــدة ع القاع

ــة وســفارات  اســتهدفت مراكــز حكومي

أجنبيــة وســياح أوروبيــن، بعدمــا أذاع 

النظــام خــر فــرار أكــر مــن 20 عنــرا 

ــجن  ــن س ــدة168  م ــاصر القاع ــن عن م

أبرزهــا  بصنعــاء،  الســياسي  الأمــن 

ــة  ــبان بداي ــلى الســياح الأس الهجــوم ع

ملغومــة  بســيارة   ،2007 يوليو/تمــوز 

أثنــاء زيارتهــم معبــد ملكــة ســبأ في 

مــأرب، مــا أدى إلى مقتــل 8 ســياح 

وســائقن يمنيــن.
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,,
تعززت في الأعوام التالية للانتخابات الرئاسية قبضة نظام صالح 

على كل شيء، ومعها تراجعت قدرة أحزاب المعارضة على تحقيق 
أي نتيجة لصالح الديمقراطية والتعددية السياسية ومعها شهدت 

الأوضاع الأمنية ترديا ملحوظا 
,,
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ــات  ــت تحدي ــرة تضاعف ــذه الف وفي ه

الســياسي  الانســداد  جــراء  اليمــن 

وإغــلاق قنــوات الحــوار والتواصــل بــن 

القــوى السياســية في الحكــم والمعارضــة 

كانــت  خجولــة  محــاولات  باســتثناء 

تصــل إلى طريــق مســدود، وفي جنــوب 

البــلاد تنامــت نزعة الانفصــال والمطالبة 

بالعــودة إلى مــا قبــل الوحــدة اليمنيــة، 

ارتبطــت  عــدة  إلى مظاهــر  اســتنادا 

وتداعياتهــا   1994 العــام  بحــرب 

هنــا  ومــن  عنهــا،  الناجمــة  والآثــار 

باتــت الوحــدة مثــار جــدل لا يتوقــف 

بــن مؤيــد لهــا ورافــض، ســيما بعدمــا 

ــلبية  ــات الس ــاء والممارس ــادت الأخط ق

بحــق الجنوبيــن مــن حكومــات صالــح 

ــم  ــعور بالظل ــد الش ــة، إلى تزاي المتعاقب

والرغبــة في الانفصــال، وهــي النزعــة 

التــي ظلــت تتصاعــد منــذ ســنوات مــا 

بعــد الحــرب، حتــى انطلــق الحــراك 

ــام 2007  ــة الع ــوبي بداي ــعبي الجن الش

ــا  ــي تكبده ــاة الت ــأة المعان ــت وط تح

آلاف العســكرين والأمنيــن والموظفــن 

ــن المدني

 جــراء تسريحهم من أعمالهم وحرمانهم 

والمعنويــة. الماديــة  حقوقهــم  مــن 

وأجمعــت أغلــب النخــب السياســية 

اليمنيــة التــي انضــوت في مؤتمــر الحوار 

مــارس/ الفــرة  في  )انعقــد  الوطنــي 

ــلى  ــون 2014(، ع آذار 2013: يناير/كان

أن حــرب 1994 ومــا حــدث بعدهــا 

ــية  ــة السياس ــاء الشراك ــه "إلغ ــج عن نت

ــه  ــه ومكانت ــم موقع ــوب، وتحجي للجن

ــع  ــية، م ــة السياس ــوره في المعادل وحض

ــاة  الإشــارة إلى أن بعــض مظاهــر المعان

والإشــكاليات السياســية تعــود إلى فــرة 

اليمــن  الاســتقلال وقيــام جمهوريــة 

الجنوبيــة في العــام 1967، ومــا شــهدته 

مــن ممارســات شــمولية وإقصــاء وعدم 

الاعــراف بالآخــر، ومــا نتــج عــن ذلــك 

مــن دورات عنــف وقمــع وإقصــاء"169.
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ــر  ــات المؤتم ــت مكون ــه توافق ــاء علي وبن

الوطنــي للحــوار عــلى اســتبعاد بقــاء 

ــت في  ــي تم ــة الت ــدا بالصيغ ــن موح اليم

العــام 1990، أو إعــادة الوضــع إلى ما كان 

ــة في الجنــوب  عليــه قبــل الوحــدة، بدول

ــة  ــدت صيغ ــمال، واعتم ــرى في الش وأخ

جديــدة تقــوم على أســاس اتحــاد فيدرالي 

يقســم البلــد إلى 6 أقاليــم، 2 في الجنــوب 

تحديــد  في  معتمــدة  الشــمال،  في  و4 

ــة وأخــرى  الأقاليــم عــلى عوامــل جغرافي

اقتصادية،بالإضافــة إلى العوامــل والأبعــاد 

الاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة170، غر 

أن الحــرب التــي اشــتعلت أواخــر العــام 

الحــوثي عــلى  2014 بســيطرة جماعــة 

العاصمــة صنعــاء وعــدد مــن المحافظات، 

كشــفت أن الحوثيــن يرفضــون خيــار 

الأقاليــم، ومعهــم في ذلــك بعــض أنصــار 

الرئيــس الســابق عــي صالــح، فضــلا عــن 

أن قطاعــا واســعا مــن الحــراك الجنــوبي، 

الانفصــال،  متمســكا بمطلــب  يــزال  لا 

ويرفــض مــشروع الأقاليــم الــذي تــم 

ــي. ــوار الوطن ــر الح ــراره في مؤتم إق

الحوثيون والحرب الراهنة
اليمــن  الــراع في  أن  الجــزم  يصعــب 

أحــد  يكــون  حينــما  حتــى  مذهبــي، 

يتبعــه  لا  مذهبــا  يتبــع  الأطــراف 

ــا نشــب  ــه في م ــك أن الطــرف الآخــر، ذل

ــينيات  ــذ خمس ــة من ــات يمني ــن صراع م

كانــت  المــاضي،  القــرن  وســتينيات 

ــلطة  ــة بالس ــية المتعلق ــل السياس العوام

ــة،  ــورا وفاعلي ــر حض ــي الأك ــوذ ه والنف

ومــع أن أتبــاع النظــام الإمامي يســتندون 

ــم بالحــق الحــري في الحكــم  في ادعائه

عــلى كونهــم ينتســبون إلى بيــت النبــي، 

وتحديــدا حفيديــه الحســن والحســن، 

ــت(،  ــهم )آل البي ــلى أنفس ــون ع ويطلق

إلا أن وجــود شــخصيات قياديــة وفاعلــة 

في مقدمــة صفــوف المعارضــة والثــورة 

يتبعــون  الإمامــي  للحكــم  المناهضــة 

لــلأسر  وينتمــون  الزيــدي  المذهــب 

ــراع  ــن ال ــي ع ــوت الهاشــمية ينف والبي

دائــرة  في  ويبقيــه  المذهبــي،  الطابــع 

الســياسي. الــراع 
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ــر  ــي الكث ــخ اليمن ــات التاري وفي صفح

ــات  ــن الشــواهد عــلى نشــوب صراع م

وحــروب داخــل المذهب الزيدي نفســه 

ــت الهاشــمي  ــه في البي ــن الأخ وأخي وب

الواحــد، كــما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك 

ــميون  ــاك هاش ــث، وهن ــة البح في بداي

للإمــام  المعارضــن  طليعــة  في  كانــوا 

يحيــى ضمــن المشــاركن في ثــورة 1948 

وحركــة 1955، وفي )تنظيــم الضبــاط 

الأحــرار( الــذي فجــر ثــورة 26ســبتمر 

ــوري171.  ــام الجمه ــن النظ 1962 وأعل

ولقــد أدت الثــورة إلى إســقاط دولــة 

الإمامــة، لكــن فكــرة الإمامــة ظلــت 

التــي  الإماميــة  القــوى  لــدى  باقيــة 

ووحــدت  الثــورة  عقــب  تجمعــت 

ــوت  ــت كل الأسر والبي ــا، والتف صفوفه

ــي  ــك الت ــن، أو تل ــت اليم ــي حكم الت

الحكــم  في  دورهــا  تنتظــر  كانــت 

والإمامــة، وأخــذت تشــن الحــرب عــلى 

الثــورة والنظــام الجمهــوري172، وكانــت 

الجمهوريــة  إســقاط  عــلى  تعمــل 

الوليــدة وإعــادة نظــام الإمامــة، 

الثــورة  وانتــرت  فشــلت  أنهــا  إلا 

عــلى  الاتفــاق  وتــم  والجمهوريــة، 

العــام  الوطنيــة في  المصالحــة  إجــراء 

القيــادات  عــادت  1970،وبموجبهــا 

الإماميــة التــي غــادرت اليمــن عنــد 

قيــام الثــورة، باســتثناء أسرة حميــد 

الديــن، واعــرف العائــدون بالنظــام 

وبعضهــم  بــه  والتزمــوا  الجمهــوري 

ــة  ــت صفح ــة، وطوي ــارك في الحكوم ش

الحــرب الجمهوريــة – الملكيــة التــي 

ســنوات173. ثمــاني  اســتمرت 

,,

أدت الثورة إلى إسقاط دولة 

الإمامة لكن الفكرة ظلت باقية 

فالتقت الأسر والبيوت التي 

حكمت اليمن أو تلك التي كانت 

تنتظر دورها في الحكم والإمامة 

ووحدت صفوفها وشنت حربا 

على الثورة والنظام الجمهوري 

,,



 – الحوثيــة  الحركــة  ظهــور  وأعــاد 

بزعامــة حســن بــدر الديــن الحــوثي-174 

في المشــهد الســياسي في العــام 2004 

إحيــاء صراع الإمامــة الزيديــة والنظــام 

ــث تمكــن  ــة، حي ــوري إلى الواجه الجمه

حســن الحــوثي مــن تكويــن تنظيــم 

مســلح قــادر عــلى المواجهــة، واتخذ من 

حــزب اللــه اللبنــاني مثــالا في الاســتعداد 

ــوت  ــعار الم ــه ش ــل عن ــكري، ونق العس

ــاض  ــل175، وخ ــوت لإسرائي ــكا- الم لأمري

الحوثيــون ســت حــروب ضــد القــوات 

الحكوميــة في الفــرة بــن 2004 و2010، 

ويتهمــون الحكومــة والتيارات الســلفية 

عليهــم  الحــرب  بشــن  ــنية(  )السُّ

المذهــب  عــلى  "القضــاء  أجــل  مــن 

ــن  ــة الحوثي ــا لرؤي ــدي"176، ووفق الزي

فــإن الســعودية قامــت بنــشر الدعــوة 

الوهابيــة الســلفية )أسّـــسها الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب في نجــد أواخــر 

ــلادي(، ــشر المي ــن ع ــرن الثام الق

منتصــف  منــذ  اليمــن  شــمال  في 

ثمانينيــات القــرن العشريــن، عــر إنشــاء 

بغــرض  الدينيــة،  والمراكــز  المعاهــد 

توســيع رقعــة التيــار الســلفي لاحتــواء 

ــت  ــا اندلع ــدي177،  وعندم ــر الزي الفك

 2011 العــام  في  الشــعبية  الثــورة 

كانــت جماعــة الحــوثي ضمــن قــوى 

الاحتجاجــات الســلمية في الســاحات.
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,,

أعاد ظهور الحركة الحوثية 

المعركة بن الإمامة الزيدية 

والنظام الجمهوري إلى الواجهة 

حيث تمكن مؤسسها من 

تكوين تنظيم مسلح قادر على 

المواجهة واتخذ من حزب الله 

اللبناني قدوة   

,,
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ــل عــلى  ــك في العم ــا اســتغلت ذل لكنه

توســيع نفوذهــا بالســيطرة عــلى المزيــد 

محافظــة  مــن  بــدءا  المناطــق  مــن 

الإقليميــة  القــوى  وتمكنــت  صعــدة، 

والدوليــة مــن فــرض أجندتهــا في عــدم 

الســماح بإســقاط نظــام صالــح، وفــرض 

ــم  ــة، وت ــراف اليمني ــلى الأط ــا ع رؤيته

ــلطة  ــل الس ــة نق ــلى اتفاقي ــع ع التوقي

المعروفــة بـ"المبــادرة الخليجيــة"، بدعم 

ــران  ــن إي ــة، لك ــة دولي ــعودي ورعاي س

التــي تواجــه حملة دولية ضدها بســبب 

برنامجهــا النــووي أخــذت تعمــل عــلى 

إعــادة خلــط الأوراق ودعمــت مواقــف 

ــا  ــة وكل م ــادرة الخليجي الرافضــن للمب

ــل  ــهم فصائ ــلى رأس ــا، وع ــب عليه ترت

في الحــراك الجنــوبي الذيــن يقربــون 

مــن المواقــف الإيرانيــة، والحوثيــون 

ــذ  ــة من ــادرة الخليجي ــون للمب المعارض

ــة  ــا "صناع ــرون أنه ــة الأولى، وي اللحظ

ــران اســتغلت  ــة"178 ، كــما أن إي أمريكي

ــة في  ــة المركزي ــيطرة الحكوم ــف س ضع

صنعــاء، لتزيــد مــن دعمهــا للحوثيــن،

ومثلــت اليمــن فرصــة ســهلة المنــال 

لإيــران  بالنســبة  الثمــن  ومنخفضــة 

للضغــط عــلى خصومهــا الســعودين، في 

حــن تقــوم بفتــح مجــال جديــد لتوســع 

والاقتصاديــة،  السياســية  مصالحهــا 

ــف  ــاني – الحلي ــه اللبن ــزب الل ــام ح وق

ــات  ــم التدريب ــران بتقدي ــي لإي الاقليم

والدعــم المــالي والســياسي للحوثيــن، 

ولعــب دورا مهــما للصلــة بــن طهــران 

ــن  ــم م ــا لديه ــل م ــدة179 ، وبفع وصع

ــراني  ــم إي ــة ودع ــاصر مدرب ــلاح وعن س

واصلوا التوســع على حســاب مؤسســات 

الدولــة والقيــادات القبليــة المحليــة، 

ــف مــع  ــة التحال مســتفيدين مــن علاق

ــذي  ــح  ال ــي صال ــابق/ ع ــس الس الرئي

ســهل لهــم الســيطرة عــلى محافظــات 

ــلاد. شــمال الب



ــولاءات العســكرية  ــن ال ــر شــبكة م ع

ــه  ــرة حكم ــة، أسســها خــلال ف والقبلي

ــى  ــه حت ــة ل ــت موالي ــا(، وظل )33 عام

ــة  ــلطة180، إضاف ــن الس ــه ع ــد إزاحت بع

إلى أن الحوثيــن اســتغلوا حالــة الفوضى 

ــوى السياســية  ــة للق والراعــات البيني

اجتيــاح  مــن  وتمكنــوا  الأخــرى181، 

ــام 2014  ــر الع ــاء أواخ ــة صنع العاصم

وفــرض  الحكومــة  عــلى  والانقــلاب 

ســلطة الأمــر الواقــع، غــر أن محاولتهم 

التوســع جنوبــا لإكــمال الســيطرة عــلى 

اليمــن عامــة، دفعــت المملكــة العربيــة 

الســعودية لإعــلان )عاصفــة الحــزم( 

ــربي ــف الع ــكيل التحال وتش

مــارس/ أواخــر  الشرعيــة  لدعــم   

آذار 2015، ، بعدمــا رأت أن ســيطرة 

الحوثيــن المدعومــن مــن إيــران تشــكل 

العــربي  الخليــج  دول  لأمــن  تهديــدا 

واســتقرارها، وبعدمــا أصبــح الدعــم 

وعــدّت  واضحــا،  للحوثيــن  الإيــراني 

إيــران اجتيــاح صنعــاء نــرا لسياســتها 

في المنطقــة182، عــلى الرغــم أن الحوثيــن 

يعتــرون التدخــل الســعودي في اليمــن 

ــرون  ــراني، وي ســابقا عــلى التدخــل الإي

ــق  ــد الطري ــعودي مهّ ــل الس أن التدخ

اليمــن،  لتعيــد حســاباتها في  لإيــران 

بمــا يمكنهــا مــن أن تــؤدي في المســتقبل 

أدوارا أكــر تأثــرا في المنطقــة183.
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,,

عندما اندلعت الثورة الشعبية في 2011 كانت جماعة الحوثي ضمن 

قوى الاحتجاجات السلمية في الساحات لكن كانت توسع نفوذها 

عسكريا مستغلة الراع بن القوى السياسية حتى تمكنوا من 

اجتياح العاصمة صنعاء غر أن محاولتهم التوسع جنوبا دفعت 

بالسعودية لتشكيل تحالف وإعلان )عاصفة الحزم(

,,
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يــرى باحثــون أن إيــران اســتخدمت 

التبعيــة المذهبيــة، ووظفتهــا في كســب 

لكســب  كمدخــل  الســياسي  الــولاء 

ــوازن  ــة، ولت ــوذ في اليمــن مــن جه النف

ــة كإحــدى  التوظيــف الســعودي للقبيل

جهــة  مــن  والتأثــر  التحكــم  أدوات 

أخــرى، وهــذا دفــع الحوثيــن للتحالــف 

مــع إيــران، وهــو مــا أعــاد إحيــاء صراع، 

ظــن كثــرون أنــه حُســم قبــل خمســن 

عامــا184، كــما أن التجربتــن الســلفية 

ــاج  ــة دم ــث بمنطق ــدار الحدي ــة ب ممثل

ــة  ــة ممثل ــدة(، والزيدي ــة صع )محافظ

ــدة  ــن" في صع ــباب المؤم ــدى "الش بمنت

ــكار  ــة احت ــركتا في محاول ــاء، اش وصنع

للتضييــق  ومالتــا  الدينــي،  التمثيــل 

مــن  ومنافســيهما  خصومهــما  عــلى 

المذهــب نفســه، مثــل تضييــق الســلفية 

ــافعية، أو  ــة والش ــماء الصوفي ــلى عل ع

تضييــق الحوثيــن عــلى علــماء الزيديــة 

التقليديــن وخريجــي مدرســة الجامــع 

الكبــر بصنعــاء، وأســهم ذلــك في تأجيج 

الــراع واســتمراريته185.

,,

استخدام إيران للتبعية 

المذهبية في كسب النفوذ 

في اليمن مقارنة بتوظيف 

السعودية للقبيلة للتحكم 

والتأثر دفع الحوثين 

للتحالف مع طهران وإحياء 

صراع ظن كثرون أنه حُسم 

قبل خمسن عاما

,,



وبفعــل الدعــم الإمــاراتي صــار الانتقــالي 
ظبــي  لأبــو  الضاربــة  القــوة  هــو 
موازيــاً  وكيانــاً  اليمــن،  جنــوب  في 

الشرعيــة186. الحكومــة  لمؤسســات 
جولتــن  الانتقــالي  المجلــس  وخــاض 
مــن المواجهــات المســلحة ضــد القــوات 
الحكوميــة في عــدن، كانــت الأولى أواخر 
نشــب  عندمــا   ،2018 يناير/كانــون 
ــالي  ــس الانتق ــوات المجل ــن ق ــراع ب ال
وألويــة الحمايــة الرئاســية، ولم يتوقــف 
ــارات،  ــر تدخــل الســعودية والإم إلا ع
مــؤشّراً  الاشــتباكات  تلــك  وبــدت 
بــن  الخلافــات  عــلى عمــق  واضحــاً 
الكيانــات المحليــة مــن جهــة، واختــلاف 
ــارات في  اســراتيجيات الســعودية والإم

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــن م ــما في اليم حربه
مرحلــة  الأوضــاع  دخلــت  بعدهــا 
ــمت  ــن، اتس ــن الطرف ــاورة ب ــن المن م
إلى  وتطــورت  المتبادلــة،  بالاتهامــات 
توتــرات في شــبوة وســقطرى، وبمســتوى 
أقــل في مناطــق أخــرى في الجنــوب، 
ــن  ــي، وب ــو ظب ــم أب ــن تدعمه ــن م ب
ــس هــادي المدعــوم مــن  ــن للرئي الموال

الريــاض.187
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صراعات على هامش 
الحرب

حمــل العــام 2017 معــه ثلاثــة تحولات 
رئيســية أســهمت في مجــرى الحــرب 
أهــم  شــملت  أنهــا  ذلــك  اليمنيــة، 
تحالفــات الحــرب، أولهــا انهيــار تحالف 
الرئيــس هــادي مــع القيــادات الجنوبية 
المواليــة لدولــة الإمــارات إثــر خلافــات 
بــن هــادي وأبــو ظبــي خرجــت للعلــن 
مواجهــات  في   ،2017 العــام  بدايــة 
مســلحة نشــبت في مطــار عــدن عقــب 
ــرارات  ــلى ق ــارات ع ــن للإم ــرد موال تم
الرئيــس هــادي، وتوتــرت العلاقــة أكــر 
عقــب إقالــة مســؤولن محســوبن عــلى 
ــان  ــهر أبريل/نيس ــر ش ــي أواخ ــو ظب أب
2017، وأبرزهــم محافــظ عــدن اللــواء/ 
الزبيــدي، ووزيــر الدولــة  عيــدروس 
هــاني بــن بريــك، الــذي نــص قــرار 

ــن  ــق، وم ــه للتحقي ــلى إحالت ــه ع إقالت
ــلال  ــن خ ــارات م ــدت الإم ــا صعّ جهته
دعــم الموالــن لهــا في تشــكيل "المجلــس 
الانتقــالي"، برئاســة الزبيــدي، ويطالــب 

بـ"اســتقلال الجنــوب" ،
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وكانــت الجولــة الثانيــة مــن المواجهــات 
 ،2019 أغســطس/آب  شــهر  بدايــة 
عندمــا أعلــن نائــب رئيــس المجلــس 
الانتقــالي هــاني بــن بريــك- اثنــاء وجــود 
ــر  ــي، النف ــو ظب ــس في أب ــس المجل رئي
ــاسي في  العــام والزحــف إلى القــر الرئ
عــدن، وقــد اتهمــت الحكومــة اليمنيــة 
انقــلاب  بتنفيــذ  الإمــارات  دولــة 
عســكري في الجنــوب شــبيه بالانقــلاب 
الحــوثي، ورفــع المجلــس الانتقــالي شــعار 
تطهــر الجنــوب مــن "الشرعيــة" التــي 
لحــزب  والخضــوع  بالــولاء  يتهمهــا 
المســؤولن  إلى  إشــارة  في  الإصــلاح، 
ــزب،  ــلى الح ــوبن ع ــن المحس الحكومي
المواجهــات،  مــن  الرابــع  اليــوم  وفي 
تدخلــت الســعودية وســحبت وزيــر 
ــذي كان  ــسري، ال ــد المي ــة أحم الداخلي
يقــود المواجهــات ضد الانتقــالي، ما أدى 
ــدن.188 وفي  ــلى ع ــر ع ــيطرة الأخ إلى س
ــة تدهــور الوضــع بصــورة  هــذه الجول
متســارعة جــراء إقــدام طــران الإمارات 
ــلى  ــي ع ــش الحكوم ــف الجي ــلى قص ع
مشــارف عــدن أواخر أغســطس نفســه،

هــادي  الرئيــس  دفــع  الــذي  الأمــر 
لدعــوة الســعودية لـــ "التدخــل لإيقاف 

ــلال  ــن خ ــافر م ــاراتي الس ــل الإم التدخ
ــالي واســتخدام  ــم ميليشــيات الانتق دع
القصــف الجــوي ضــد القــوات المســلحة 
ــت  ــة نجح ــر أن المملك ــة"189، غ اليمني
في جمــع الطرفــن في حــوار غــر مبــاشر، 
انتهــى بالتوقيــع عــلى "اتفــاق الريــاض" 

بدايــة نوفمر/تشريــن 2019، وبموجبــه 
ينتهــي الراع بــن الحكومــة والانتقالي. 
وكان ثــاني التحــولات انــدلاع الأزمــة 
العربيــة  المملكــة  بإعــلان  الخليجيــة 
والبحريــن  والإمــارات  والســعودية 
القطيعــة مــع دولــة قطــر بدايــة يونيو/

مــا عــرف  حزيــران 2017، ونشــوب 
لاحقــاً بـ"الأزمــة الخليجيــة".



وترتــب عليهــا إعفــاء قطر من المشــاركة 

ومــع  باليمــن،  العــربي  التحالــف  في 

أن حكومــة الرئيــس هــادي أعلنــت 

قطــع علاقتهــا بدولــة قطــر اتســاقا 

ــة  ــعودي، إلا أن تهم ــف الس ــع الموق م

ــق  ــزال تلاح ــر( لا ت ــع قط ــاون م )التع

ــربي،  ــف الع ــد أداء التحال ــن ينتق كل م

التــي  الإمــارات  أو ممارســات دولــة 

ــة  ــية والإعلامي ــة السياس ــود المواجه تق

ــة.  ــد الدوح ض

ــار  ــل في انهي ــث فتمث ــا التحــول الثال أم

ــمر/ ــح، في ديس ــوثي- صال ــف الح تحال

ــا  ــه عندم ــام نفس ــن الع ــون أول م كان

ــح الانتفاضــة ضــد ســلطات  ــن صال أعل

نشــوب  ذلــك  وأعقــب  الحوثيــن 

مواجهــات عنيفــة في العاصمــة صنعــاء،

ومــع أن أنصــار صالــح أعلنوا ســيطرتهم 

بــدأت  عندمــا  المناطــق  غالبيــة  في 

ــل  ــس حم ــوم الخام ــة، إلا أن الي المعرك

معــه إعــلان الحوثيــن مقتــل صالــح 

لصالحهــم،  المعركــة  وحســم  نفســه 

ــد  ــعة ض ــالات واس ــة اعتق ــنوا حمل وش

أنصــار صالــح إلى جانــب تصفيــة قــادة 

استســلام  ذلــك  وتبــع  عســكرين190، 

تمكــن  فيــما  صالــح،  أنصــار  غالبيــة 

مناطــق  إلى  الفــرار  مــن  بعضهــم 

وتشــكيل  الحوثيــن،  ســيطرة  خــارج 

إطــار جديــد مــن القــوات المســلحة 

المناهضــة للحــوثي يحمــل اســم )حــراس 

ــد/ طــارق  ــادة العمي ــة(، بقي الجمهوري

ــقيق  ــل ش ــح، نج ــه صال ــد عبدالل محم

ــح. صال
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,,
خلافات الرئيس هادي وأبو ظبي والأزمة الخليجية بإعلان القطيعة 

مع قطر وانهيار تحالف الحوثي- صالح أثر على مجرى الحرب في اليمن 
لصالح إيران التي ترى أن اليمن مثلت فرصة سهلة المنال ومنخفضة 

الثمن للتواجد بجوار السعودية 
,,
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وفيــما يتواصــل دعــم إيــران للحوثيــن 

يســتمر دعــم التحالــف العــربي بقيــادة 

المملكــة العربيــة الســعودية للحكومــة 

المعــرف بهــا دوليــاً، والتــي تبســط 

المحافظــات  نصــف  عــلى  ســيطرتها 

اليمنيــة تقريبــا وهــي الواقعــة جنــوب 

الحوثيــون  يــزال  لا  البــلاد،  وشرق 

صنعــاء  العاصمــة  عــلى  يســيطرون 

ومحافظــات شــمالية أخــرى، وحتى الان 

أخفقــت كل جهــود ومحــاولات الأمــم 

المتحــدة الراميــة إلى إيقــاف الحــرب 

مفاوضــات  منــذ  الســلام  وتحقيــق 

جنيــف الأولى والثانيــة )2015(، ومرورا 

 ،)2016( الكويــت  بمفاوضــات 

الســويد  بمفاوضــات  انتهــاء  وليــس 

أطــراف  تعلنــه  مــا  ورغــم   ،)2018(

إلى  الوصــول  في  رغبــة  مــن  الــراع 

حــل ســياسي وتســوية ســلمية، فــإن 

ثمــة معوقــات لا تــزال تقــف في طريــق 

اســتمرار  يرجــح  مــا  وهــو  الســلام. 

تراجــع  في  "تســبب  الــذي  الــراع 

التنميــة البشريــة بمقــدار عشريــن عاماً، 

وخلّــــف عواقــب مدمــرة منهــا مــرع 

حــوالي 250 ألــف شــخص ســواء بســبب 

لانعــدام  أو  مبــاشر  بشــكل  العنــف 

الرعايــة الصحيــة وشــح الغــذاء"، وفقــا 

لتقريــر أصــدره الرنامــج الإنمــائي للأمــم 

المتحــدة191. 
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خاتمة
لا يــزال الــراع الســياسي والعســكري في/عــلى اليمــن، عــلى اختــلاف أســبابه 

وأطرافــه ونتائجــه، هــو الملمــح الأبــرز في مشــهد يتنازعــه شركاء متشاكســون وحلفاء 

متنافــرون، وإخــوة أعــداء، يختلفــون في كل شيء، وعــلى أي شيء، لكنهــم يتفقــون في 

الغالــب عــلى الــراع كوســيلة لتحقيــق أهدافهــم الخاصــة، وفي المقابــل يــؤدي ذلــك 

ــد الفقــر، والإجهــاز عــلى الأخــر  إلى تدمــر كل المقومــات البشريــة والماديــة للبل

واليابــس، وتقويــض لــكل محــاولات إيقــاف الحــرب وجهــود إنهــاء الــراع، وســط 

أجــواء مشــحونة بالأحقــاد والضغائــن والتحريــض والكراهيــة التــي مــا برحــت تنفث 

ســمومها، ولا زالــت تتوســع رأســياً وأفقيــاً.

ــة، وظلــت تتحــن الفرصــة  في المشــهد الراهــن تظهــر أطــراف وقــوى كانــت مخفي

للعــودة والظهــور مجــدداً بمشــاريع وأفــكار ظــن اليمنيــون أنهــم تجاوزوهــا قبــل 

ســتن عامــاً، وأســدلت ثــورة ســبتمر وأكتوبــر الســتار عليهــا، ومــى الــرواد الأوائــل 

حينهــا يرســون معــالم الدولــة اليمنيــة المنشــودة، بيــد أن صراعــات الثــورة ومــا تلاها 

ظلــت تعيــد إنتــاج نفســها في كل مــرة عــلى هيئــة وشــكل جديديــن، حتــى وجــدت 

ــن  ــف ع ــها وتكش ــن نفس ــن ع ــما يعل ــا كي ــراع ضالته ــرة ال ــوى في غم ــض الق بع

ــوراء، ومــا كان لذلــك أن  ــو كان ذلــك في إعــادة عقــارب الزمــن إلى ال أطماعهــا، ول

يتــم لــولم تنتكــس أحــلام اليمنيــن في بنــاء وطــن جديــد يلبــي طموحاتهــم ويحقــق 

ــورة  ــر، ونســختها الأخــرة في ث ــة ســبتمر وأكتوب ــورة اليمني أهدافهــم/ أهــداف الث

ــة  ــة الملبي ــا النبيل ــامية وغاياته ــورة الس ــادئ الث ــت مب ــما تراجع ــر 2011، وكل فراي

لآمــال اليمنيــن عامــة، تبــدّت المشــاريع غــر المشروعــة، وعــاودت القــوى المنقرضــة 

ظهورهــا مجــدداً.
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ــوف  ــا، الوق ــا وخارجي ــة داخلي ــرض عــلى الأطــراف المعني ــون يف ــا يعيشــه اليمني م

مليــاً لمراجعــة الأداء، ومــن ثــم كبــح جــماح النزعــات الراميــة إلى الســيطرة الأحاديــة 

والتســلط والاســتبداد لمصلحــة طــرف مــن الأطــراف، وعــلى حســاب بقيــة الأطــراف 

واليمــن كافــة، ذلــك أنــه لم يعــد بمقــدور أحــد الانفــراد بحكــم اليمــن وإقصــاء غــره 

والقضــاء عــلى خصومــه.

ــارج،  ــا في الخ ــف وراءه ــن يق ــة- وم ــوى المتصارع ــدرك كل الق ــا أن ت ــزم هن  ويل

أن تجــارب التســلط الأحــادي بــاءت بالفشــل وكانــت عاقبــة أمرهــا خُـــسرا،  منــذ 

ــدور أي  ــد بمق ــوم، ولم يع ــع الي ــا، ووصــولاً إلى واق ــا تلاه ــورة الأولى وم ــة الث مرحل

طــرف مهــما بلغــت قوتــه أن يفــرض أمــرا واقعــاً ترفضــه الأغلبيــة، وإن القــوى التــي 

تظــن أنهــا قــادرة عــلى فــرض نفســها مخطئــة وواهمــة، ولــن تقودهــا الأوهــام إلا 

إلى المزيــد مــن الراعــات والمنازعــات التــي لا طائــل منهــا ســوى الخــراب والدمــار، 

وتجــارب المــاضي والحــاضر لا تــزال ماثلــة.

 أثبتــت تجــارب التوافــق عــلى قلتهــا أنهــا الأقــرب لتحقيــق الأهــداف العامة وإرســاء 

الديمقراطيــة وتعزيــز ممارســتها، انطلاقــاً مــن مبدأ التداول الســلمي للســلطة، وعدم 

ــا أو النزعــات العنريــة،  القفــز فــوق إرادة الشــعب تحــت شــعارات الأيديولوجي

ذلــك أن الوطــن  يتســع لجميــع أبنائــه، وبالتــالي فلابــد أن يحتــوي الحــوارُ الجميــع. 

ــات  ــات والأطــراف والمكون ــكل الجه ــذي تعيشــه اليمــن دعــوة ل ــع ال وإن في الواق

المعنيــة، للاجتــماع عــلى كلمــة ســواء، تــُـــعي مصلحــة البلــد عــلى مــا ســواها مــن 

مصالــح وأهــداف وأجنــدة، ذلــك أن الوطــن لجميــع أبنائه المطالَــــبن بإعــادة النظر 

في مــا يجــب عليهــم فعلــه، وفي مقدمــة ذلــك إيقــاف الــراع باعتبــاره أداة تدمــر 

وآلــة عنــف.
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ــم  ــود قي ــب أن تس ــا، ويج ــائر والضحاي ــآسي والخس ــوى الم ــا س ــم عنه ــن ينج  ل

ــه ويحمــي  ــد، ويحافــظ علي التعايــش الســلمي والحــوار والتعــاون لمــا يخــدم البل

ــدة  ــلى قاع ــود ع ــن المنش ــول إلى اليم ــم في الوص ــق أهدافه ــه، ويحق ــوق أبنائ حق

المشــاركة الشــعبية وتعزيــز قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة بــن الجميــع بــدون 

ــي. ــي أو مذهب ــلالي أو مناطق ــري س ــز عن أي تميي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center
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مراجع الدراسة
1  الزيديــة هــم طائفــة دينيــة إســلامية، وهــي أقــدم الفــرق التــي عـُــدت مــن الشــيعة، وإن كانــت الزيديــة بعــد 

ــها وتكاثــرت إلا أنهــا كلهــا تــُــــــنسب إلى الزيديــة رغــم بعدهــا وافراقهــا عــن أصــول  الإمــام زيــد تنوعــت فِرقَــُ

الزيديــة، مــع تأكيــد مؤرخــن وباحثــن مختصــن أن زيــد بــن عــي لم لكــن لــه مذهــب خــاص بــه، لا مذهــب فكــري 

ولا مذهــب فقهــي، بــل لديــه اجتهــادات فقهيــة، ورؤيــة في الإمامــة لا تتفــق مــع رؤيــة الشــيعة التــي ظهــرت في 

القــرون التاليــة، ويــأتي الانتســاب إلى الزيديــة مــن كــون تلــك الفــرق تؤمــن بإمامــة زيــد بينــما بقيــة فرق الشــيعة لا 

يــرون ولا يعتقــدون بإمامتــه، لأنهــم وجــدوه لا يعتقــد مــا يعتقدونــه مــن )الوصيــة( و)الرجعــة( و)عصمــة الأئمــة(. 

وكان لهــا وجــود في نجــد وشــمال أفريقيــا وحــول بحــر قزويــن، أمــا الهادويــة فهــي نســبة إلى الإمــام الهــادي يحيــى 

بــن الحســن، وهــي تســمية خاصــة بالفــرع الوحيــد المتبقــي داخــل الزيديــة وهــو الموجــود في اليمــن.

للمزيــد ينظــر: عبدالرحمــن عبدالواحــد الشــجاع، تاريــخ اليمــن في الإســلام في القــرون الأربعــة الهجريــة الأولى، ط8، 

)دار النــشر غــر معروفــة، 2013(، ص130. 

2 إحــدى فــرق الزيديــة، وتنســب إلى أبي الجــارود زيــاد بــن المنــذر العبــدي، تــرى أن النبــي )صــلى اللــه عليه وســلم(، 

نــص عــلى إمامــة عــي، وابنيــه الحســن والحســن مــن بعــده، ثــم إن الإمامــة بعــد ذلــك شــورى بــن الأفاضــل مــن 

ولــد الحســن والحســن، يســتحقها مــن شَهَـــر ســيفه، وتطــرفّ الجاروديــة في آرائهــم وخرجــوا عــن آراء الإمــام زيــد 

مــع أنهــم يعرفــون بإمامتــه.

3  نشــوان الحمــري: قــاض، ســياسي، لغــوي، مــؤرخ وأديــب، اقــرب في فكــره مــن فكــر المعتزلــة وكتــب في الديــن 

واللغــة وتاريــخ ملــوك حمــر، اشــتهر بفخــره بيمنيتــه، وإنــكاره عــلى حــكام عــره حــر الإمامــة في البطنــن أو 

في قريــش والــرد عليهــا ولــه في ذلــك الكثــر مــن النقاشــات مــع الأئمــة الزيديــن في عهــده. )لا يعــرف عــلى وجــه 

الدقــة تاريــخ مولــده لكــن أغلــب المراجــع ترجــح أنــه ولــد في أواخــر القــرن الخامــس الهجــري/ القــرن الحــادي عــشر 

الميــلادي، أمــا وفاتــه فكانــت في العــام 573 هـــ الموافــق 1178م(.

4  حسن خضري أحمد، قيام الدولة الزيدية في اليمن، ط1، )القاهرة: مكتبة مدبولي 1996(، ص133.

5  عي محمد زيد، معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره، ط1 )بروت: دار العودة، 1981(، ص37.

6  محسن العيني، معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن، ط1 )القاهرة: دار الشروق، 1999(، ص80.

7  كان ذلــك أواخــر القــرن الرابــع الهجــري/ القــرن العــاشر الميــلادي، عندمــا خــاض القاســم العيــاني الحــرب ضــد 

الإمــام الداعــي يوســف بــن يحيــى أحــد أحفــاد الهــادي المؤســس، واســتطاع العيــاني أن يكســب الحــرب لصالحــه 

ويســيطر عــلى الســلطة والإمامــة بعدمــا دمــر صعــدة معقــل الإمــام الداعــي، وكلاهــما ينتميــان إلى بيــت الــرسي.
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ــة، حكــم اليمــن في  ــة اليمني ــوك المملكــة المتوكلي ــاني مل ــن)1891 – 1962( كان ث ــد الدي ــى حمي ــن يحي 8  أحمــد ب

الفــرة )1962-1948( وتــولى الحكــم بعدمــا تمكــن مــن إســقاط ثــورة الدســتور التــي أنهــت حكــم والــده وحياتــه 

ــلاد، وفي  ــلى الب ــيطرة ع ــط الس ــه لبس ــض حروب ــه في بع ــد علي ــوه يعتم ــك كان أب ــل ذل ــام 1948،  وقب ــاً في الع مع

العــام 1937 عــن أمــراً عــلى لــواء تعــز عندمــا بــدأ والــده الاعتــماد عــلى أبنائــه الذيــن يطلــق عليهــم لقــب ســيوف 

الإســلام.

9 عبدالفتــاح البتــول، خيــوط الظــلام عــر الأئمــة الزيديــة في اليمــن، ط1 )صنعــاء: مركــز نشــوان الحمري للدراســات 

والنشر 2007(، ص43.

10  عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع، تاريخ اليمن في الإسلام، مرجع سابق، ص152. 

11  البتول، مرجع سابق ص44.

12  محسن العيني، معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن، مرجع سابق، ص80.

13  عي محمد زيد، معتزلة اليمن، مرجع سابق، ص 71.

14  محسن العيني، معارك ومؤامرات..، مرجع سابق، ص77.

15 الحوثيــة حركــة سياســية دينيــة مســلحة اتخــذت مــن صعــدة شــمال اليمــن مركــزا رئيســيا لهــا قبــل أن تســيطر 

ــن  ــدر الدي ــن نســبة إلى مؤســس الحركــة حســن ب ــا باســم الحوثي ــة صنعــاء، وعــرف أتباعه عــلى العاصمــة اليمني

الحــوثي.

ــده الإمــام  16  مؤســس المملكــة المتوكليــة اليمنية)شــمال اليمــن(، أعلــن نفســه إمامــا عــلى اليمــن بعــد وفــاة وال

ــا عــدة  المنصــور محمــد بــن يحيــى حميــد الديــن )1904-1839(، وكــما فعــل والــده، خــاض الإمــام يحيــى حروب

مــع العثمانيــن حتــى تحقــق لــه مــراده برحيلهــم بشــكل نهــائي في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، فأعلــن تأســيس 

ــل  ــورة الدســتور، وقت ــا قامــت ث ــى1948، عندم ــام 1918 حت ــذ الع ــولى الســلطة رســميا من ــة، وت ــة المتوكلي المملك

برصــاص الثــوار في إحــدى جولاتــه جنــوب صنعــاء مــع عــدد مــن مرافقيــه في 17 فراير/شــباط 1948، وأبنــاؤه هــم: 

أحمــد ،محمــد، الحســن، الحســن والمحســن )قتــلا مــع والدهــما في جنــوب صنعــاء إبــان ثــورة عــام 1948(، عــي، 

المطهــر، إبراهيــم )انشــق عــن أبيــه والتحــق بالمعارضــة وشــارك في ثــورة 1948، وبعــد فشــلها اقتيــد إلى الســجن، 

وتــوفي هنــاك وقيــل أنــه مــات مســموماً(، عبــد اللــه والعبــاس )أعدمهــما أخوهــما الامــام أحمــد بعــد فشــل الحركــة 

الانقلابيــة التــي نفذاهــا ضــده في العــام 1955(، إســماعيل، القاســم، يحيــى، عبدالرحمــن.

ــاق، ط1، )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة  ــة والآف ــة الخلفي ــورة اليمني ــؤاد الصلاحــي وآخــرون، الث 17  ف

السياســات، 2012(، ص136.

18  المرجع نفسه، ص137.

19 الرهائــن أشــخاص تأخذهــم ســلطات الإمــام، في الغالــب يتــم اختيــار أبنــاء شــيوخ القبائــل والزعــماء المحليــن 

لضــمان طاعتهــم وعــدم التمــرد عــلى الإمــام، وشــاعت بشــكل واســع في عهــد الإمــام يحيــى وابنــه الإمــام أحمــد. 
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ــرة:  ــر، )القاه ــد البح ــة محم ــاصر -1917 1982، ترجم ــن المع ــخ اليم ــوفيت، تاري ــن الس ــن المؤلف ــة م 20  مجموع

ــشر( ص44. ــخ ن ــولي، دون تاري ــة مدب مكتب

21  ســعيد الجناحــي، الحركــة الوطنيــة اليمنيــة مــن الثــورة إلى الوحــدة، ط1 )عــدن: مركــز الأمــل للدراســات، 1992(، 

ص49.

22  مجموعة من المؤلفن السوفيت، تاريخ اليمن المعاصر، مرجع سابق، ص47.

23  محسن العيني، معارك ومؤامرات..، مرجع سابق، ص57.

24  مجموعة من المؤلفن السوفيت، مرجع سابق، ص54.

25 عبدالعزيــز المســعودي، معــالم تاريــخ اليمــن المعــاصر- القــوى الاجتماعيــة لحركــة المعارضــة اليمنيــة، ط1 )صنعــاء: 

مكتبــة الســنحاني، 1992(، المقدمــة ص4.

26  المرجع نفسه، ص308.

27  ينظر: مجموعة من المؤلفن السوفيت، مرجع سابق، ص55.

28  عبدالله الشماحي، اليمن الإنسان والحضارة، ط1 )بروت: دار التنوير، 1985(، ص209.

29  مجموعة من المؤلفن السوفيت، مرجع سابق، ص55.

ــة بعــد الثــورة، في الفــرة )-1967 ــة اليمني ــة العربي ــاني رئيــس للجمهوري ــاني )1998-1910(، ث 30 عبدالرحمــن الإري

ــم أســهم مــع الأحــرار  ــولى القضــاء  فــرة مــن الزمــن في عهــد الحكــم الإمامــي، ث 1974(، عــالم، أديــب، شــاعر، ت

المعارضــن لحكــم الإمــام يحيــى في أربعينيــات القــرن المــاضي، وشــارك في ثــورة 1948، دخــل الســجن بعــد فشــل 

الثــورة وظــل معتقــلا في ســجن حجــة نحــو ســبع ســنوات، عــن وزيــرا للعــدل في أول حكومــة بعــد ثــورة 1962، ثــم 

عضــوا في مجلــس الرئاســة ورئيســا للمجلــس الجمهــوري في حركــة 5 نوفمــر التــي أطاحــت بســلفه الرئيــس عبداللــه 

الســلال في العــام 1967، وفي العــام 1974 قــدم اســتقالته مــن رئاســة الجمهوريــة  ليتــولى الحكــم مجلــس يدعــى 

مجلــس القيــادة يرأســه إبراهيــم الحمــدي.

ــمال  ــام 1939، لإك ــر في الع ــب إلى م ــياسي، ذه ــر وس ــب وثائ ــري )-1910 1965( أدي ــود الزب ــد محم 31   محم

تعليمــه، فالتحــق بــدار العلــوم، ثــم عــاد إلى اليمــن عــام  1941ودخــل الســجن بســبب نشــاطه المعــارض للإمــام 

يحيــى، وخــرج مــن الســجن بعــد نحــو عــام، فاتجــه إلى تعــز ومنهــا إلى عــدن، حيــث أنشــأ مــع رفاقــه المعارضــن 

)حــزب الأحــرار( في العــام 1944م، وبعــد فــرة تغــر اســمه إلى )الجمعيــة اليمنيــة الكــرى(، وشــارك في ثورة الدســتور 

1948، وظــل بعدهــا منفيــا في باكســتان حتــى قيــام ثــورة يوليو/تمــوز في مــر، فانتقــل إليهــا وقــاد المعارضــة مــن 

جديــد مــن موقعــه كرئيــس للاتحــاد اليمنــي حتــى قيــام ثــورة ســبتمر 1962 التــي عــن وزيــرا فيهــا ثــم عضــوا في 

مجلــس الرئاســة عــام 1963، وتــرأس الوفــد الجمهــوري للمفاوضــات مــع الملكيــن في مؤتمــر آركويــت )الســودان( 

الــذي انعقــد في العــام 1964.
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ــر،  ــت مبك ــذ وق ــة من ــق بالمعارضــة اليمني ــارز، التح ــل ب ــياسي ومناض ــمان )1996-1909( س ــد نع ــد محم 32  أحم

وفي العــام 1944 شــارك مــع زميلــه محمــد محمــود الزبــري في الانتقــال إلى عــدن حيــث أعلنــا تأســيس أول حــزب 

معــارض، وكان أحــد أبــرز قــادة ثــورة الدســتور في العــام 1948، وعــن وزيــرا للزراعــة، وبعــد فشــل الثــورة مكــث 

في الســجن قرابــة ســبع ســنوات، بعدمــا قامــت ثــورة ســبتمر/ أيلــول 1962 وأعلــن قيــام النظــام الجمهــوري، تقلــد 

عــددا مــن المناصــب الحكوميــة، أهمهــا رئاســة الــوزراء في العــام 1965، ومــرة ثانيــة في العــام 1971، كــما شــغل 

مندوبــا لليمــن في جامعــة الــدول العربيــة، وعضــوا في المجلــس الجمهــوري.

33 عي محمد زيد، مذكرات أحمد محمد نعمان،  )القاهرة: مكتبة مدبولي 2003(، ص45. 

ــد،  ــد زي ــي محم ــره ع ــه وتحري ــولى مراجعت ــام 1969، وت ــروت ع ــة بب ــة الأمركي ــون بالجامع ــراه باحث ــوار أج )ح

ــار والعلــوم الاجتماعيــة بصنعــاء، ومركــز الدراســات العربيــة والــشرق أوســطية  وصــدر عــن المعهــد الفرنــي للآث

ــروت 2003(. بب

34  المسعودي، مرجع سابق، ص5.

35  الشماحي، مرجع سابق، ص221.

36  بيــت حميــد الديــن الــذي ينتمــي إليــه آخــر حــكام الدولــة الإماميــة الزيديــة التــي بــدأت مــع الإمــام الهــادي 
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ــورة عــددا مــن المناصــب  ــولى بعــد الث ــورة 26 ســبتمر. وت ــه دوره في ث ــخ اليمــن المعــاصر، وكان ل ــة في تاري القبلي

الرســمية منهــا محافــظ محافظــة الحديــدة، كــما كان لــه دور في الأحــداث السياســية مثــل تحقيــق الوحــدة اليمنيــة 

1990، وحــوار القــوى السياســية في أزمــة العــام 1993.

ــط عســكري، وســياسي، ويعــد  ــة حاشــد، وضاب ــو شــوارب )2004-1938( أحــد شــيوخ قبيل 126  الشــيخ مجاهــد أب

مــن أبــرز الشــخصيات اليمنيــة التــي أســهمت في دعــم ثــورة ســبتمر 1962، إبــان الحــرب مــع الملكيــن )-1962

ــورة  ــن، وبعــد انتصــار الث ــوات الملكي ــة ق ــلاد لمواجه ــورة في محافظــات عــدة شــمال الب ــات الث ــاد جبه 1970(، وق

شــغل محافظــا لمحافظــة حجــة، وفي العــام 1974 عــن عضــوا في مجلــس القيــادة، وشــغل أخــرا مستشــارا لرئيــس 

الجمهوريــة حتــى وفاتــه.
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127  مذكرات الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر، ط2 )صنعاء: الافاق للطباعة والنشر، 2008(، ص215. 

ــي  ــد اليمن ــاء: المرص ــن، )صنع ــة في اليم ــياسي للقبيل ــدور الس ــوان ال ــر والدي ــرون، الق ــي وآخ ــادل الشرجب 128 ع

لحقــوق الإنســان 2009(، ص42.

129  محسن العيني، خمسون عاما..، ص291.

130  المرجع نفسه، ص301.

ــن )-1977 ــرة م ــة في الف ــة اليمني ــة العربي ــس الجمهوري ــمي )1978-1941(، رئي ــن الغش ــد حس ــدم أحم 131 المق

1978(، التحــق بالقــوات المســلحة بعــد قيــام ثــورة 26 ســبتمر، وتــولى مهــام ومســئوليات قياديــة عســكرية كرئيــس 

لأركان حــرب فــوج، وقائــدا للمحــور الغــربي ثــم الشرقــي، واللــواء الأول مــدرع. بعــد الإطاحــة بالرئيــس عبدالرحمــن 

الإريــاني وتســلم إبراهيــم الحمــدي الســلطة في العــام 1974،  تــولى الغشــمي منصــب رئيــس الأركان ثــم نائبــا لرئيــس 

ــادة، وفي أكتوبر/تشريــن 1977 أطــاح بالرئيــس الحمــدي وتــولى الســلطة، لكنــه لم يكمــل فيهــا عامــا  مجلــس القي

واحــدا حتــى أودى بــه انفجــار حقيبــة ملغومــة حملــت إليــه مــن نظــام الحكــم في عــدن.

132  مذكرات الشيخ الأحمر، مرجع سابق، ص227.

ــم الحمــدي مــن إذاعــة صنعــاء، تســجيل صــوتي عــلى You Tube، )شــوهد في 30  ــال الرئيــس إبراهي ــأ اغتي 133  نب

.  https://www.youtube.com/watch?v=EQGSNCGUKf4 الرابــط في  نوفمر/تشريــن 2019(، 

134  ليزا ودين، مرجع سابق.

135  عي العامري، مرجع سابق، ص143.

136  ليزا ودين، مرجع سابق.

137  إياد الدليمي، مرجع سابق، ص94.

138  عــي نــاصر محمــد  )-1939(، رئيــس جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة في الفــرة )1986-1980(، أحــد قيــادات الجبهــة 

القوميــة التــي ثــارت ضــد الاســتعمار الريطــاني في عــدن، وتســلمت الحكــم منــذ العــام 1967، وعــن رئيســا للــوزراء 

في العــام 1971، وبعــد تســلمه الحكــم في العــام 1980 عمــل عــلى حــل المشــاكل العالقــة مــع اليمــن الشــمالي وبــدأ 

تدشــن اللقــاءات الوحدويــة بــن نظامــي عــدن وصنعــاء، لكــن خلافاتــه مــع خصومــه في قيــادة الحــزب الاشــراكي 

الحاكــم حينهــا أدت إلى نشــوب مواجهــات ينايــر 1986 التــي أســفر عنهــا خروجــه مــع أنصــاره بعــد انتصــار خصومه 

واســتيلائهم عــلى الســلطة حتــى إعــلان الوحــدة، وانتقــل مــع انصــاره إلى صنعــاء، ومنهــا إلى العاصمــة الســورية 

دمشــق حيــث أســس هنــاك )المركــز العــربي للدراســات الاســراتيجية(، أمــا أنصــاره فقــد تحالفــوا مــع الرئيــس صالــح 

لمواجهــة خصومهــم مــن حــكام الجنــوب بقيــادة عــي ســالم البيــض، وكان لهــم دور في حــرب 1994، وتولــوا خــلال 

الحــرب وبعدهــا مناصــب سياســية وعســكرية مهمــة.



139  عــي أحمــد نــاصر عنــر )1986-1937(، نائــب ســابق لرئيــس اليمــن الجنــوبي، احــد قيــادات الكفــاح المســلح 

ضــد الاســتعمار الريطــاني، حتــى إعــلان الاســتقلال، وتــولى عــددا مــن المواقــع الحكوميــة منهــا وزيــر الدفــاع ثــم 

نائــب رئيــس الجمهوريــة، وعمــل في الثمانينيــات عــلى واجهــة الرئيــس عــي نــاصر محمــد حتــى اندلعــت مواجهــات 

مســلحة بــن الفريقــن فيــما عــرف بـ)أحــداث ينايــر 1986(، التــي قتــل فيهــا عــي عنــر اثنــاء حضــوره اجتماعــا 

لقيــادة الحــزب الاشــراكي في مبنــى اللجنــة  المركزيــة.

140  ليزا ودين، مرجع سابق. 

141  عي العامري، مرجع سابق، ص141.

142  المرجع نفسه، ص142.

143  فؤاد الصلاحي وآخرون، مرجع سابق، ص195.

144  مذكرات أحمد نعمان، مرجع سابق، ص214.

145  الراف، مرجع سابق، ص245.

146  مذكرات الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر، مرجع سابق، ص212.

147  الموســوعة اليمنيــة، مؤسســة العفيــف الثقافيــة، المجلــد الرابــع، ط2)صنعــاء: مؤسســة العفيف الثقافيــة، 2003(، 

ص3141. 

147  ليزا ودين، مرجع سابق.

ــات  ــارات للدراس ــز الإم ــي: مرك ــو ظب ــباب والنتائج،)أب ــن 1994 الأس ــرب اليم ــرون، ح ــويدي وآخ ــمال الس 148  ج

والبحــوث الاســراتيجية، 1995(، ص21.

149  جهــاد عبدالرحمــن أحمــد صالــح، أحــزاب المعارضــة اليمنيــة ودورهــا في التطــور الســياسي والديمقراطــي، )لنــدن: 

مركــز مســتقبل الــشرق للدراســات 2016(، ص8.

150  للمزيــد ينظــر: محســن العينــي، خمســون عامــا في الرمــال المتحركــة، مرجــع ســابق، ص353-352، وكان العينــي 

يشــغل وقتهــا ســفر اليمــن في واشــنطن.

151 عبدالــولي الشــمري، ملحمــة الوحــدة اليمنيــة ألــف ســاعة حــرب، الجــزء الأول، ط3، )صنعــاء: مكتبــة اليــسر، 

1995(، ص222.

152  نــاصر محمــد نــاصر، الأزمــة السياســية اليمنيــة 1994-1990، الأســباب والنتائــج، )صنعــاء: جامعــة الحديــدة(، 

ص119.

153  المرجع نفسه، ص256.

154  الموسوعة اليمنية، المجلد الرابع، مرجع سابق، ص3122.

155  المرجع نفسه، ص3124.

156  جمال السويدي وآخرون، مرجع سابق ص21-22.

157  المرجع نفسه، ص22.
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158  أثــار الناشــط والكاتــب الســياسي شــفيع العبــد، في ديســمر/كانون 2019، مســألة تلــك الاشــراطات المنســوبة 

للبيــض وفريقــه أثنــاء الاتفــاق عــلى إعــلان الوحــدة، ومنهــا أنهــم طلبــوا مغــادرة خصومهــم الجنوبيــن المقيمــن في 

صنعــاء، عــي نــاصر والقيــادات المواليــة لــه وينتمــون إلى محافظتــي أبــن وشــبوة، ويعرفــون بـ)الزمّــرة(، وهــو مــا 

أكــده أغلبهــم في شــهادات مكتوبــة وثقهــا شــفيع في حســابه الشــخصي عــلى فيســبوك، ومضمونهــا أن قيــادة الحــزب 

اشــرطت إخــراج خصومهــا مــن صنعــاء واليمــن عامــة كــشرط أســاسي للتوقيــع عــلى الوحــدة، وقــال الرئيــس عــي 

نــاصر محمــد إنــه خــرج مــن اليمــن في يناير/كانــون 1990، بعــد الصفقــة التــي تمــت بــن عــي صالــح وعــي ســالم 

البيــض، والأمــر ذاتــه أكــده محمــد عــي أحمــد، وأحمــد مســاعد حســن، وأحمــد عبداللــه الحســني، فيــما نفــت 

قيــادات اشــراكية أن يكــون ذلــك القــرار قــد نوقــش في إطــار مؤسســات الحــزب، مــا يعنــي أنهــا اشــراطات طرحهــا 

البيــض فقــط في لقاءاتــه مــع صالــح.

159  عبــد ربــه منصــور هــادي )-1945( الرئيــس الثــاني للجمهوريــة اليمنيــة )اليمــن الموحــد(، منــذ العــام 2012 حتــى 

اليــوم. كان قبــل الوحــدة مــن أبــرز أنصــار الرئيــس الجنــوبي الأســبق/ عــي نــاصر محمــد، وغــادر الجنــوب معــه بعــد 

مواجهــات ينايــر 1986 إلى العاصمــة صنعــاء، وبعــد تحقيــق الوحــدة تحالــف مــع الرئيــس صالــح ضــد فريــق البيــض  

ــس  ــادة الرئي ــارز في حــرب العــام 1994 بقي ــه دور ب ــوب في الفــرة )1990-1986(، وكان ل ــولى حكــم الجن ــذي ت ال

صالــح الــذي كلفــه بمهــام وزيــر الدفــاع خــلال الحــرب، ثــم عينــه نائبــا لرئيــس الجمهوريــة منــذ العــام 1994، وهــو 

المنصــب الــذي ظــل يتــولاه حتــى انتخابــه رئيســا للجمهوريــة وفــق اتفاقيــة نقــل الســلطة المعروفــة باســم )المبــادرة 

الخليجيــة( التــي أعقبــت الثــورة الشــعبية في العــام 2011.

160  ناصر محمد ناصر، مرجع سابق، ص147.

161  من هذه الشخصيات: 

• محمــد ســالم باســندوة- أحــد السياســين الجنوبيــن الذيــن غــادروا إلى الشــمال بعــد الاســتقلال، حينــما ســيطرت 

الجبهــة القوميــة عــلى الحكــم وأقصــت خصومهــا، وشــغل وزيــر الخارجيــة أثنــاء حــرب العــام 1994، ثــم ســفرا ثــم 

رئيســا للــوزراء في أول حكومــة بعــد الثــورة الشــعبية 2011.

• أحمــد الحســني- قائــد القــوات البحريــة في اليمــن الجنــوبي قبــل ينايــر 1986، وهــو المنصــب الــذي تــولاه بعــد 

حــرب 1994، وبعــد العــام 2001 شــغل ســفرا لليمــن في ســوريا حتــى العــام 2005.

• أحمــد مســاعد حســن، ينتمــي إلى محافــظ شــبوة وعمــل محافظــا في الســبعينيات ثــم رئيســا لجهــاز أمــن الدولــة، 

غــادر عــدن مــع كافــة أنصــار عــي نــاصر محمــد إلى صنعــاء عقــب صراع ينايــر 1986، وبعــد العــام 1994، شــغل 

عــدة مناصــب حكوميــة كان آخرهــا وزيــرا للمغربــن بــن عامــي 2008 و2011.

• عبــد اللــه عــي عليــوه )-1947..(، ينتمــي لمحافظــة شــبوة، وهــو مــن القيــادات العســكرية البــارزة، شــغل رئيــس 

هيئــة الأركان بعــد حــرب 1994، ووزيــرا للدفــاع في العــام 2001، ثــم مستشــارا للقائــد الأعــلى للقــوات المســلحة في 
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